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  نجران في التراث السريا˻
  م)٦١٠ - ٤١٩( ظهور الإسلامعشية منذ وصول النصرانية وحتى 

نقدية في ضوء المصادر الموازية دراسة

     

 

  د. عوض بن عبد الله بن سعد بن ناحي
    أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد

    جامعة نجران – كلية العلوم والآداب
    المملكة العربية السعودية

     

>  مُلخَّصْ  <<

رئيسة في تبحث هذه الدراسة في تاريخ نجران في ضوء المصادر السريانية النصرانية منذ وصول النصرانية وحتى عشية ظهور الإسلام حيث تعالج أسئلة 
وحتى  الأخدود لمصادر السريانية، ثم أحوال النصرانية بنجران بعد حادثة مقدمتها أصل النصرانية في نجران والسياق التاريخي لحادثة الأخدود كما صوّرتها ا

راسة خمسة ظهور الإسلام، إضافة إلى إلقاء الضوء على ما كتبته المصادر السريانية عن تاريخ اليهودية بنجران خلال مرحلة الدراسة. وقد تضمنت الد
راسة بأهم مصادر التراث التاريخي السرياني الذي عُني بنجران منذ القرن السادس الميلادي. والخاتمة، حيث ستعرفّ الد مقدمةمباحث رئيسة إضافة إلى ال

الحبشية، يلي ذلك مناقشة جدلية قصة وصول النصرانية إلى نجران في ضوء الرواية السريانية مع مقارنتها بما ورد في روايات المصادر اليونانية، و
ارى نجران في ضوء المصادر السابقة إضافة إلى النقوش الجنوبية مع الحرص على تقديم مقاربة تاريخية والإسلامية. وستبحث الدراسة في محنة نص

سبقت ظهور  للأحداث ونتائجها. وسيركز المبحث الثالث على أحوال النصرانية في نجران في المرحلة التي تلت حادثة الأخدود وصولاً إلى السنوات التي 
حثها الرئيسة بتسليط الضوء على أحوال يهود نجران كما صورتها المصادر السريانية. أما نتائج الدراسة فقد تضمنت خلاصة الإسلام، وتختتم الدراسة مبا

الاهتمام. وتمثل  ما توصل إليه الباحث وفي مقدمتها تحديد المرحلة الزمنية لبداية اهتمام المصادر السريانية بنجران، والسبب الرئيس الذي كان وراء ذلك
واليونانية والحبشية استنتاجاً آخر خرجت به الدراسة الحالية،  الإسلاميةالية وصول النصرانية إلى نجران في ظل اختلاف الرواية السريانية مع نظيراتها إشك

اعدت المصادر السريانية غير أن حادثة الأخدود كشفت عن مدى دقة الموارد السريانية في تصوير تفاصيل الأحداث مقارنة مع غيرهما من المصادر. ولقد س
تسعفنا من خلال   لم- السريانيةأي المصادر - الباحث في الوصول إلى صورة معقولة لأوضاع النصرانية خلال الحقبة التي تلت حادثة الأخدود، غير أنها 

در السريانية تمثل مصدرًا ثميناً لتاريخ الدراسة بمعلومات شافية عن تاريخ اليهودية في المنطقة طوال مرحلة الدراسة. وخلصت الدراسة إلى أن المصا
  نجران خاصة وجزيرة العرب عامة جدير بالاهتمام على كل الأصعدة البحثية.
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مَةُ    مُقَدِّ
ــا ملحوظًــا بنجــران  أظهــرت التــواريخ غــير الإســلامية اهتمامً

ــــابات  ــــل المــــيلاد وهــــو مــــا يتضــــح في الكت ــــذ عصــــور مــــا قب من

لغــة  )، إذ مثلــت أهميــة اقتصــادية بالاتينيــة-يونانيــةالكلاســيكية (

كونها أحد أهم المدن الواقعة على طريـق تجـارة البخـور والتوابـل 

)Craven Route()ثـــم كانـــت موضـــع اهتمـــام آخـــر للتـــواريخ )١ .

) عــلى Eastern Christian Chroniclesالنصــرانية الشرــقية (

اختلاف لغاتها فقد كانـت نجـران أهـم مركـز للنصـرانية في جنـوب 

  والسابع الميلاديين.نين السادس جزيرة العرب طوال القر

) التي دوُِّنـت في Syriac Sourcesوتمثل المصادر السريانية (

بــلاد الرافــدين والشــام مصــدرًا ثــرياًّ لتــاريخ منطقــة نجــران منــذ 

القرن الخامس الميلادي. فقد أرّخـت هـذه المصـادر لجوانـب كثـيرة 

مــن أحــوال المنطقــة الدينيــة، والسياســية منــذ دخــول النصــرانية 

طقــة وحــتى ظهــور الإســلام. لكــن الحــق يقــال فــإن تــركيز إلى المن

هــذه المصــادر انصــب عــلى وصــف أوضــاع النصــرانية بالمنطقــة 

وعلاقتها بالقـوى السياسـية ذات العلاقـة بالمنطقـة حـتى ظهـور 

  .الإسلام

والحق أن نجران حظيت باهتمام متصاعد في البحـث التـاريخي 

در غـير العربيـة الحديث فظهرت أكثر من دراسة جادة أولت المصـا

ــا  المكتوبــة بالسرــيانية، واليونانيــة، واللاتينيــة، والحبشــية اهتمامً

لافتاً وجعلت منها مواد رئيسـة في مصـادرها الأوليـة. إلا أن ثمـة 

إشــكالية ظلــت صــفة مشــتركة بــين هــذه الدراســات، فقــد أولــت 

ــك الدراســات معظــم اهتمامهــا لمســألتين رئيســتين  معظــم تل

النصـرانية إلى نجـران، وثانيهـا عـن حادثـة  أولها عن جدليـة وصـول 

ــة  ـــ "حادث ــا ب "، الأخــدوداضــطهاد نصــارى نجــران المعروفــة تاريخيً

. )٢(وقليلاً منها من تحـدث عـن نجـران أثنـاء وجـود الحملـة الحبشـية

وصول النصرانية وقصـة  أي -ورغم كثافة النقاش في المسألتين 

تـا أسـئلة مفتوحـة  وتعدد المصادر الأولية، إلا أنهما ظل –الأخدود 

ــاحثين  ــدًا مــن البحــث في نظــر الب ــة وتســتحق مزي تبحــث عــن إجاب

ــيهم  ــة مــن وقــع عل ــذين ذهــب بعضــهم إلى التشــكيك في هوي ال

  .)٣(الاضطهاد في الأخدود

كل ما سبق يثير أسئلة تبحث عن إجابة وفي مقدمتها أحوال 

حـــتى ظهـــور  الأخـــدود الطائفـــة النصـــرانية في نجـــران بعـــد حادثـــة 

ــاني هــذه الأســئلة   الإســلام كمــا صــورتها المصــادر السرــيانية. وث

يتمثل في مدى قيمة الرواية السريانية في ضوء المصادر الأخـرى 

في ذات المســــألتين، أي أصــــل النصــــرانية في نجــــران والســــياق 

التاريخي لحادثة الأخدود. وهو ما سيسعى الباحث لإعـادة قراءتـه 

ــزمني  ــة تعتمــد عــلى التسلســل ال ــة مقارن  وربــط الأحــداث بمنهجي

ــة  رـة العربي بالأوضــاع السياســية والاقتصــادية والدينيــة في الجزيـ

ـــذلك انقســـمت الدراســـة إلى خمســـة  والشرـــق الأدنى القـــديم. ل

ع تـاريخ النصـرانية  مباحث رئيسة تبدأ بالتعريف بالمصادر، ثم تتبّـُ

في نجران من البدايات حتى الاضطهاد الذي سـتتناوله في مبحـث 

راسة تـاريخ النصـرانية في المرحلـة الزمنيـة الـتي خاص، يلي ذلك د

أعقبت حادثة الاضطهاد، ثم تعـرج الدراسـة عـلى تـاريخ اليهوديـة 

في المنطقــــة في ضــــوء المصــــادر السرــــيانية المتاحــــة في هــــذه 

  الدراسة.

 :   التعريف بأهم المصادرأولاً
بدأ اهتمام المصادر السريانية بنجران منذ الربـع الأول للقـرن 

لمــيلادي، وهــي حقبــة مبكــرة للغايــة أي منــذ المرحلــة الســادس ا

التي وقعت فيها المحرقة. وهذا ما يجعل من المفيد عـرض نبـذة 

عــن أهــم هــذه المصــادر قبــل الولــوج إلى صــلب الدراســة حيــث 

سينحصر النقاش هنا عن المصادر الأوليـة الأصـيلة، أو تلـك الـتي  

  بمعلومات نقل عنها من جاء بعدها.تفردت 

 "شـــمعون أســـقف بيـــت أرشـــام" ون رســـالتيوتكـــاد تكـــ

)Simeon of Bêth Arshām الأقدم في هذا الباب. وشـمعون (

) Jacobiteهذا رجـل ديـن نصـراني مـن اتبـاع المـذهب اليعقـوبي (

ـــــــــوفيزتي  ـــــــــة الواحـــــــــد المســـــــــمى بالمون ـــــــــذهب الطبيع أو م

)Monophysitism عــــــاش في النصــــــف الأول مــــــن القــــــرن .(

لبلـدة بيـت أرشـام الواقعـة عـلى السادس الميلادي وكان أسقفًا 

نهــر دجلــة بالقــرب مــن مدينــة ســلوقية الــتي كانــت تحــت الحكــم 

. وقد حفظت المصـادر السرـيانية )٤(الفارسي الساساني في عصره

)، John of Ephesusالمبكــرة مثــل تــواريخ "يوحنــا الآســيوي" (

)، و"الراهــــب Zacharias of Mytileneو"زكــــريا الفصــــيح" (

. أمـا )٥() نـص الرسـالة الأولىīn MonasteryZūqnالـزوقنيني" (

الرســـالة الثانيـــة فقـــد أخرجهـــا للعلـــن "عرفـــان شـــهيد" في كتابـــه 

. وتتشــابه  )٦(" مطلــع ســبعينات القــرن المنصــرمشــهداء نجــران"

كثيرًا مع الرسالة الأولى من حيـث المضـمون وتسـجيل شـهادات 

النــاجين مــن المحرقــة، إلا أنهــا تتضــمن معلومــات إضــافية عــن 

حايا المحرقــة ســواء مــن عامــة النصــارى النجــرانيين أو رجــال ضــ

  الكنيسة الذين قضوا في المحرقة.

تنبع أهميـة رسـالتي الأرشـمي مـن كونهمـا دوُِّنتـا بعُيـد حادثـة 

الأخدود بزمن قليل، إضافة إلى أن السبب في تدوينهما يعود إلى 

الحادثة نفسها، حيث تضـمنت الرسـالتين تسـجيل شـهادات عيـان 

ــة الاضــطهاد، فكتــب الأرشــمي لنصــ ارى نجــرانيين نجــو مــن حادث

رســالته الأولى ثــم أعقبهــا برســالة ثانيــة منــدداً بمــا فعلــه الملــك 

الحمـــيري، وحاثـًــا ملـــوك العـــالم النصـــراني حينهـــا بالتـــدخل لحمايـــة 
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. وتحــوي الرســالتين )٧(نصــارى "الــبلاد الحميريــة" عــلى حــد تعبــيره

لنصـراني في نجـران قبيـل معلومات ثمينـة عـن طبيعـة المجتمـع ا

وأثناء الحادثة من حيث طقوس العبادة، والمعتقدات اللاهوتيـة، 

والمؤسسة الدينية. إلا أن التعامل مع محتوى الرسالتين ينبغـي 

أن يكون بحذر كونهما تنطلقان من وجهة نظـر مذهبيـة يعقوبيـة 

ـــك أن  ـــة لتفســـير الوجـــود النصـــراني بنجـــران. ذل ـــة بحت مونوفيزتي

تابة التاريخية في القرن الخامس الميلادي تغلب عليها طبيعة الك

العاطفة الدينية أكثر من الموضوعية، إضافة إلى أن أحـد أسـباب  

كتابتها تهييج العاطفة الدينية في العالم النصـراني للضـغط عـلى 

الســـلطة السياســـية حـــتى تتخـــذ موقفًـــا عســـكريًا حاســـمًا تجـــاه 

  الملك الحميري كما سيتضح أدناه.

كتــاب الشــهداء أقــدم هــذه المصــادر وأهمهــا هــو"  وثــاني 

) لمؤلـــــــــــف The Book of The Ḥimyarites" (الحميريـــــــــــين

مجهــول، ويتكــوّن مــن مقدمــة وتســعة أربعــين فصــلاً فُقــد منهــا 

أربعـــة وعشرـــين فصـــلاً، والمؤســـف أن مـــا فقـــد منهـــا تضـــمن 

معلومــات مفصــلة عــن التــاريخ المبكــر لليهوديــة والنصــرانية إلى 

م بتحقيــــق ١٩٢٤وقــــد خــــرج الكتــــاب لأول مــــرة عــــام . )٨(نجــــران

، )٩()Axel Mobergالمستشرـــق الســـويدي "أكســـل مـــومبرج" (

لكــن الكتــاب حظــي بدراســتين لاحقتــين عــن طريــق "أغنــاطيوس 

يعقــوب" و"عرفــان شــهيد" تضــمنتا اســتدراكات هامــة عــلى نــص 

ـــــف الكتـــــاب. إذ يتفـــــق  ـــــة مؤل المخطـــــوط، ونقاشًـــــا عـــــلى هوي

ان شـهيد أن "شـمعون الأرشـمي" هـو أغناطيوس يعقوب وعرفـ

، على عكس مـومبرج الـذي يزـعم أن "سرجـيس )١٠(من ألفّ الكتاب

ــاب Sargis of Resafaالرصــافي" ( ) كــان المؤلــف الحقيقــي لكت

. ومـــن الواضـــح أن كتـــاب الحميريـــين قـــد دوُِّن عقـــب )١١(الحميريـــين

انتصــار الأحبــاش عــلى مملكــة حمــير واســتقرار الأمــور لهــم هنــاك 

 أنه مصدر مبكر للغاية، ودلالة ذلك حديثـه عـن الأعمـال مما يعني 

التي قام بها الأحباش في نجران في سبيل إحياء الوجود النصراني  

. وقد اعتمد المؤلف عـلى مصـادر شـفهية )١٢(كما سيتضح في حينه

الله بن أفعو" والـذي  قدِمت من نجران وأحدهم ذكره باسم "عبد

ابقة إلى حـد بعيـد تلـك الـتي نقل إليه قائمة بأسماء الشهداء مط

. ورغـم كــل مــا سـبق فــإن هـذا المصــدر يزودنــا )١٣(رواهـا الأرشــمي

بتفاصـــــيل غايـــــة في الأهميـــــة في مقـــــدمتها طبيعـــــة التنظـــــيم 

الكهنوتي للمؤسسة الدينية النصرانية في نجـران قبـل وبعـد غـزو 

الأحباش، ودوُُر العبادة، إضافة إلى توضيح حجم الوجود اليهـودي 

لكــن ذلــك لا يعــني الأخــذ بكــل مــا رواه مؤلــف الكتــاب  في نجــران.

على عواهنه، ذلك أن الروح المذهبية تبدو لغة واضحة من خلال 

عبـــارات المؤلـــف ونســـبه عبـــارات دينيـــة ذات خلفيـــة "يعقوبيـــة" 

  .)١٤(واضحة

ــتي لا غــنى عنهــا في هــذه الدراســة "  تــاريخ ومــن المصــادر ال

ف نســـطوري )، لمؤلـــThe Chronicle of Seert" (ســـعرّت

مجهول عاش بـين القـرنين التاسـع والعـاشر الميلاديـين/ الثالـث 

. ورغم أن أصـل مخطـوط هـذا التـاريخ )١٥(والرابع الهجريين تقريباً

ـــب بالعربيـــة إلا أن ثمـــة أســـباب تجعـــل مـــن الضـــرورة ضـــمه  كتُ

. فقــد )١٦(لقائمــة المصــادر السرــيانية المعتمــدة في هــذه الدراســة

ت" أن مؤلفه نقل كثيرًا من تـواريخ اتضح لمن درس "تاريخ سعرّ 

سريانية مبكرة بعضها مفقود وتعود إلى القرن السـابع عـلى أقـل  

. بـــل إن "مـــومبرج"، و"عرفـــان شـــهيد" توصـــلا إلى نتيجـــة )١٧(تقـــدير

مفادها أن مؤلـف تـاريخ سـعرّت المجهـول اسـتقى قصـة اعتنـاق 

قـود التاجر النجراني "حيـّان" للنصـرانية عـلى الأرجـح مـن الجـزء المف

مـــن كتـــاب الحميريـــين خاصـــة إذا مـــا علمنـــا أن "حفصـــة" ابنـــة أو 

حفيدة "حياّن" يرـد ذكرهـا كثـيرًا في كتـاب الحميريـين كأحـد أبطـال 

ــق عــلى اســتخدم مفــردة )١٨(قصــة الاستشــهاد ، وذات الحــال ينطب

"مسرــوق" للإشــارة إلى اســم الملــك الحمــيري الــذي ارتكــب حادثــة 

  .)١٩(الاضطهاد

ريب للصـحة إذ نجـد القصـة تتكـرر بكامـل والحق أن ذلك رأي ق

ـــق مـــن كتـــاب تفاصـــيلها في " أخبـــار فطاركـــة كـــرسي المشر

ـــن أهـــم المصـــادر المجـــدل ـــذي يعـــد م ـــن ســـليمان ال ـــاري ب " لم

السريانية التي ترد في هذه الدراسة رغـم أنـه ألُـّف في زمـن متـأخر 

. إلا )٢٠(-القرن الثـاني عشر ـالمـيلادي/ السـادس الهجـري  –نسبياً 

يته هنا تكمن في حفظـه للروايـة السرـيانية حـول وصـول أن أهم

النصــرانية إلى نجــران والــذي نقلــه عــلى مــا يبــدو مــن خــلال الجــزء 

ـورد نفــس  ــك أنــه يـ المفقــود في "كتــاب الشــهداء الحميريــين". ذل

القصة الـتي وردت في "تـاريخ سـعرّت" دون تغيـير يسـتحق الـذكر. 

زء مـــن "كتـــاب إلا أن ثمـــة إشـــكالية تواجـــه الباحـــث في هـــذا الجـــ

ـــيرًا مـــن  ـــدًا فقـــد وصـــلنا بنســـختين تتضـــمنان كث المجـــدل" تحدي

الاختلاف والتشابه في آن معًا، حيث وصـل إلينـا مـتن الكتـاب في 

النسخة الأولى كاملاً بترجمة "صليبا بن يوحنـا الموصـلي"، أمـا في 

الثانية فقد قام "عمرو بن متى الطيرهـاني" باختصـار مـتن الكتـاب 

. إلا أن مســـألة مهمـــة يجـــب أخـــذها في )٢١(لعربيـــةوترجمتـــه إلى ا

الاعتبار هنا وهي وجود تباين حقيقي بـين نسـختي المجـدل، وأحـد 

ذلــك اعتمــاد مترجمــي الكتــاب عــلى نســخ مختلفــة لأصــل  أســباب

الكتاب وهو مـا يعـترف بـه نـاشر النسـخة الـتي ترجمهـا صـليبا بـن 

ــاب إلى اعتمــاده عــلى ن ــا حينمــا أشــار في مقدمــة الكت ســخة يوحن

  .)٢٢("سقيمة"
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وبعد كل ما سبق، يبدو واضحاً أنـه عـلى الـرغم مـن الاهتمـام 

الـــذي أبـــداه المؤرخـــون السرـــيان بنجـــران، إلا أن ذلـــك الاهتمـــام 

انحصر في معظمه على تسليط الضوء عـلى أحـوال النصـرانية في 

المنطقـــة عـــبر مراحلهـــا التاريخيـــة المتعاقبـــة. ومـــن المهـــم هنـــا 

دراسة لا تطـرح المصـادر السرـيانية كبـديل التنويه إلى أن هذه ال

لمصــادر الــتراث الإســلامي كمــا قــد يظــن الــبعض، بــل إن الهــدف 

الرئيسي هنـا البحـث عـن معلومـات إضـافية وجديـدة تسـاهم في 

خدمــة المحتــوى التــاريخي لمنطقــة نجــران خــلال مــرحلتين أولهمــا 

  قبل المحرقة وثانيهما بعد المحرقة حتى ظهور الإسلام.

  جذور النصرانية في نجران ثانيًا:
  )من التبش˼ حتى الانتشار(

بدأ اهتمام المصادر السريانية بنجران منـذ المحـاولات الأولى 

 ـالنصـــرانية في هـــذا الإقلـــيم البعيـــد عـــن مراكـــز النصـــرانية  لنشرــ

الكبرى في الهلال الخصـيب. ففـي كتـاب المجـدل لابـن مـتى روايـة  

عليــه  –السـيد المســيح  تشـير إلى إرســال "مــار مـاري" أحــد تلاميــذ 

"...ساكني الخيام ونجران وجزائر بحر تنصيرية إلى   بعثة-السلام 

. وهـي روايـة لا يمكـن الركـون إليهـا إذ لا تخلـوا مـن )٢٣("اليمن ...

الطــابع الأســطوري. بــل إن نفــس المؤلــف يعــود في موضــع آخــر 

ـــه فيشـــير إلى " ـــن كتاب تنصّـــر أهـــل نجـــران..م ." أيام الملـــك ... 

ــــتي )٢٤(م)٤٢٠ -٣٩٩"يزدجــــرد الأول" (الفــــارسي  ــــة ال . وهــــي الرواي

نجـدها أكــثر وضــوحاً في النسـخة الأخــرى مــن كتـاب المجــدل الــتي  

تحــدثت عــن وصــول النصــرانية إلى نجــران في نفــس الحقبــة عــن 

ــاز طريــق تــاجر اســمه " ــان، خــرج إلى القســطنطينية واجت ...حيّ

مـا بالحيرة وشاهد جموع النصارى وحسن إيمـانهم فتنصّـر ول

  .)٢٥("عاد أعمد أهله وتنصر عل يده خلق كثير...

وراويـــة "المجـــدل" هنـــا تكـــاد تكـــون مستنســـخة تمامًـــا مـــن 

"تــاريخ ســعرّت" الأقــدم الــذي أورد القصــة بــنفس التفاصــيل وإن 

رـة  أشــار إلى قيــام "حيّــان" بنشــاط تنصــيري أوســع في جنــوب جزيـ

ع منهـا . ومن حيث المبدأ تبدو قصة "حياّن" أقرب للواق)٢٦(العرب

إلى الأسطورة، فالقصة هنا لم تتضمن ما يشبه تلك المعجزات 

والحكـــايات الأســـطورية الـــتي حفلـــت بهـــا كتـــب ســـير القديســـين 

). والملاحـظ أن القصــة تــربط Hagiographyوالقصـص الــديني (

انتشـــار النصـــرانية في نجـــران بالعامـــل التجـــاري وهـــذا مـــا يقـــوي 

ادية كبــيرة وخاصــة صــحتها. فقــد كانــت نجــران ذات أهميــة اقتصــ

عــلى الصــعيد التجــاري، إذ تقــع عــلى طريــق تجــارة البخــور والتوابــل 

وقـــد عـــرف عـــن أهلهـــا اشـــتغالهم بالتجـــارة في عصـــور مـــا قبـــل 

ـــد )٢٧(الإســـلام ـــة أن يرتحـــل أح ـــلا غراب ـــلاد الـــروم  أبنائهـــا. ف إلى ب

 .أخرىوفارس لتسويق بضائع وجلب 

ين أمـــا الـــزمن الـــذ وقعـــت فيـــه هـــذه القصـــة فثمـــة جـــدل بـــ

ـــان "يزدجـــرد الأول"  ـــرد" فيمـــا إذا ك ـــاحثين حـــول هويـــة "يزدج الب

)Yazdegerd I الــذي حكــم بدايــة القــرن الخــامس المــيلادي، أو (

ــاني" ( ــين عــامي Yazdegerd II"يزدجــرد الث ــذي حكــم ب  -٤٣٨) ال

م. وقد رجـح عـدد مـن البـاحثين مثـل "عرفـان شـهيد"، و"جـواد ٤٥٧

ان" تلـــك وقعـــت أيام عـــلي"، و"ابوجـــودة" وغـــيرهم أن قصـــة "حيـّــ

ــــن" )٢٨("يزدجــــرد الأول" ، بينمــــا لا يتفــــق معهــــم "كريســــتيان روب

)Christian Robin ــان" في عهــد رـجح وقــوع قصــة "حيّ ) الــذي يـ

. لكــن الدراســة الحاليــة تــذهب إلى تــرجيح الــرأي )٢٩("يزدجــرد الثــاني"

الأول إذ أن مؤلــف "تــاريخ ســعرّت" المجهــول أشــار إلى "يزدجــرد" 

عن "يزدجرد الثاني بن بهرام"، إضـافة إلى أن هـذا  فقط ولم يميزه

المؤرخ تحدث بعد قصة "حياّن" مباشرة عن وفاة "يزدجرد" وحزن 

مــن تســامح كبــير تجــاههم، وهــي  أبــداهالنصــارى عليــه بســبب مــا 

واحــدة مـــن أبـــرز الســمات الـــتي ســـجلها المؤرخــون عـــن "يزدجـــرد 

أشـار إليهـا . على أنه من المهم اسـتدراك مسـألة هامـة )٣٠(الأول"

"عرفــان شــهيد"، وهــي أن قصــة اعتنــاق "حيّــان" للنصــرانية حــدث 

) Council of Ephesusقبـل عقـد "مجمـع أفسـوس الكنسيـ" (

) عـام Council of Chalcedonم، و"مجمـع خلقدونيـة" (٤٣١عـام 

 ـوظهـــــــور المـــــــذهبين )٣١(م٤٥١ ـــــــل الانشـــــــقاق الكنسيــــــ ، أي قب

، -يعقــوبي لاحقًــاأو ال –) والمونــوفيزتي Nestorianالنســطوري (

التـاريخ العقائـدي  وهذه مسألة غاية في الأهمية عند الحديث عن 

 لنصارى نجران.

لكن ما سبق لا يكفي للجزم بصحة خبر وصـول النصـرانية إلى 

نجران، إذ تقدم المصادر الموازيـة سـواء النصـرانية أو الإسـلامية 

سرديات أخـــرى تحـــوي كثـــيرًا مـــن الاخـــتلاف. فمصـــادر التـــاريخ 

نسيـ ـالبيزنطيــة تقــدم هــي الأخــرى رواياتهــا الــتي لا تخلــوا مــن الك

الاضطراب والمبالغة رغم أنها أقدم من الروايـة السرـيانية. فقـد 

) عـن Eusebius of Caesareaتحـدث "يوسـابيوس القيصـري" (

) رئـيس مدرسـة Pantaenusبعثة تنصيرية قام بها "بانتيـنس" (

جــد أن بعــض أهلهــا قــد اللاهوتيــة إلى بــلاد الهنــد فو الإســكندرية

دخــل في ديــن المســيح بالفعــل ووجــد لــديهم نســخة مــن "إنجيــل 

) باللغـــة العبريـــة حيـــث أخـــبره Gospel of Matthewمـــتىّ" (

) جلبــه Bartholomewبعضــهم أن منصّــرًا اســمه "برتلمــاوس" (

. وقـــد نـــاقش أكـــثر مـــن باحـــث هـــذه الروايـــة التاريخيـــة )٣٢(إلـــيهم

ــوس الأكــويلي"  )، Rufinus of Aquileia(فوجــدوا أن "روفين

ــــــــــــــــــــــدارس" Jerome"وجــــــــــــــــــــــيروم" ( )، و"ســــــــــــــــــــــقراط ال
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)Socrates Scholasticus ـــة ـــذين تحـــدثوا عـــن نفـــس البعث ) الل

أسموا هذه الأرض "ببلاد الهنـد القريبـة" أو "السـعيدة"، وهـو مـا 

المؤلف كان يقصد على الأرجح جنوب بلاد   إن يقّوي الرأي القائل 

يـــة النتيجـــة الـــتي توصـــل إليهـــا . وعـــلى الـــرغم مـــن أهم)٣٣(العـــرب

هــــؤلاء البــــاحثين، إلا أن هــــذه الروايــــة يبــــدو عليهــــا الغمــــوض 

والاضــطراب فهــي لــم تشرـ ـإلى شيء يخــص نجــران تحديــدًا ممــا 

 يجعل من الصعب الركون إليها. 

 ـالآخـــــــــر "فيلوســـــــــتورغيوس"  أمـــــــــا المـــــــــؤرخ الكنسيــــــــ

)Philostorgius زـعم فيهــــا أن ) فيقــــدم روايــــة أكــــثر وضــــوحاً يـــ

 Constantius)براطور البيزنطي " قنسـطانطيوس الثـاني" الام

II) ) "أرسـل "ثيوفيـل الهنـديTheophilus of India في العـام (

م عـلى رأس بعثــة تنصــيرية إلى "بــلاد ســبأ" فاســتقبله ملكهــا ٣٥٦

ــائس في عــدن،  ــلاث كن ــه لتأســيس ث ــه وحصــل عــلى إذن ورحــب ب

-ان الصـحيح وظفار، ونجـران الـتي اقبـل أهلهـا عـلى اعتنـاق الإيمـ

  .)٣٤( -النصرانية  يقصد 

ويميــــل عــــدد مــــن البــــاحثين المحــــدثين إلى قبــــول الروايــــة 

السريانية على حساب نظيرتها البيزنطية، إذ يرى "عرفـان شـهيد" 

و "أبــو جــودة" تحديــدًا أن هــذه البعثــات التنصــيرية لــم تــنجح في  

رـة  ــ ــــوب جزيـ تأســــيس وجــــود حقيقــــي ومــــؤثر للنصــــرانية في جن

مـــــا يتفـــــق معـــــه "أثناســـــيوس باباثناســـــيو"  ، وهـــــو)٣٥(العـــــرب

)Athanasios N. Papathanassiou رـى أن الروايـــة ) الـــذي يــ

البيزنطيــة لـــم تكـــن أكـــثر مـــن مجـــرد محاولـــة غـــير ناجحـــة لإيجـــاد 

  .)٣٦(موطئ قدم حقيقي للنصرانية في جنوب جزيرة العرب

لــــم تكــــن الروايتــــان السرــــيانية والبيزنطيــــة الوحيــــدتين في 

نية في نجـران، فللأحبـاش روايـتهم أيضًـا الـتي  دعاوى نشر ـالنصـرا

) الـذي تـزعُم The Priest Azqirكـان بطلهـا " الأسـقف أزكـير " (

أنــه أســس كنيســة في نجــران ونجــح في تنصــير ثمانيــة وثلاثــين 

شخصًا مـن أهـل نجـران قبـل أن يلقـى حتفـه لاحقًـا عـلى يـد ملـك 

 ) صــحة هــذهBeeston. ولــم يســتبعد "بيســتون" ()٣٧(الحميريــين

الروايــة في ظــل وجــود نفــوذ فعــلي للأحبــاش في المنطقــة ســبق 

الغــزو الحبشيـ ـبمرحلــة مــن الــزمن، لكنهــا في وجهــة نظــره ليســت 

ســـوى حادثـــة منعزلـــة لا أثـــر لهـــا في السياســـة الدوليـــة وقـــت 

. والواضح لدينا من خـلال قـراءة أحـداث المحرقـة الـتي )٣٨(حدوثها

 المحرقـة ممـا حدثت لاحقًا أن ثمة رجل دين حبشيـ ضـمن ضـحايا

يؤيد ما ذكره "بيستون" حول طبيعة النفوذ الحبشي في المنطقـة 

  .)٣٩(قبل أن يغزوها الأحباش

وكل ما سبق من روايات نصرانية على اختلافهـا لا يغـني عـن 

الرجوع إلى الروايـة الإسـلامية حـول قصـة وصـول النصـرانية إلى 

بـه وهـب بـن من" إلى "إسـحاقمحمد بن نجران، والتي يسندها "

بعــض أهــل ، و")٤١("محمــد بــن كعــب القرظــي، و")٤٠("الأبنــاوي

" قـدم مـن بـلاد فيميـون"، ومفادها أن رجلاً زاهدًا اسـمه "نجران

الشام إلى نجران وابتنى خيمة يتعبد فيها للـه، و كـان أهـل نجـران 

وقتها أهل وثنيـة يعبـدون نخلـة طويلـة، و كـان عـدد مـن نـبلائهم 

ــائهم إلى  ــاحر القر يرســلون أبن ــى"س ــة العظم " أي نجــران حــتى ي

" عبدالله بن الثـامريعلمهم السحر وحدث أن أحدهم ويقال له "

ــه فأعجبتــه صــلاته وجعــل  ـــ"فيميون" وهــو يصــلي ويتعبــد لل مــر ب

يجلس إليه حـتى أسـلم ودخـل في دينـه وتعلـم فرائضـه حـتى فقـه 

  .)٤٢(في الدين

وتســـتمر الروايـــة بطـــابع لا يخلـــو مـــن السرـــد الأســـطوري 

حيث يرد فيها أن "ابن الثـامر" جهـر بـدعوة أهـل نجـران، والمبالغة 

َّهِ بْنُ الثَّامِرِ إذَا دخََلَ نجَْرَانَ لـَمْ يَلْـقَ أحََـدًا بـِهِ و" ...جَعَلَ عَبْدُ الل

َّهَ وَتَدْخُلُ فيِ دِينيِ وَأدَْعُـو  َّهِ، أتَوَُحِّدُ الل ضُرٌّ إلاَّ قَالَ لهَُ يَا عَبْدَ الل

َّهَ فَيُعَافِيكَ  ا أنَْتَ فِيهِ مِنْ الْبَلاَ الل دُ  ء؟مِمَّ فَيَقُولُ: نعََمْ، فَيُوَحّـِ

َّهَ وَيُسْلمُِ، وَيَدْعُو لهَُ فَيُشْفَى، حَتىَّ لمَْ يَبْـقَ بنِجَْـرَانَ أحََـدٌ بـِهِ  الل

تَّبَعَهُ عَلىَ أمَْرهِِ، وَدَعَا لهَُ فَعُوفيَِ حَتىَّ رُفِعَ شَـأنْهُُ  تََاهُ فَا ضُرٌّ إلاَّ أ

يَتيِ، إلىَ  مَلِكِ نجَْرَانَ، فَدَعَاهُ فَقَالَ لـَهُ: أفَْسَـدْتَ عَـليََّ أهَْـلَ قَـرْ

ــدِرُ عَــلىَ  تَقْ ــكَ، قَــالَ: لاَ  ــتَ دِيــنيِ وَدِيــنَ آبَائيِ، لأَُمَــثِّلنََّ بِ وَخَالفَْ

وِيـلِ فَيُطْـرَحُ عَـلىَ  ذَلكَِ. قَالَ: فَجَعَلَ يرُْسِـلُ بـِهِ إلىَ الجْبََـلِ الطَّ

قَـعُ إلىَ الأَْرْضِ لـَيْسَ بـِهِ بَأسٌْ، وَجَعَـلَ يَبْعَـثُ بـِهِ إلىَ رَأسِْهِ فَيَ 

ءٌ إلاَّ هَلـَكَ، فَيُلْقَـى فِيهَـا  مِيَاهٍ بنِجَْرَانَ، بحُُورٍ لاَ يَقَعُ فِيهَـا شيَْ

امِرِ:  َّهِ بْـنُ الثّـَ ا غَلبََهُ قَالَ لهَُ عَبْدُ الل فَيَخْرُجُ ليَْسَ بهِِ بَأسٌْ. فَلمََّ

َّــكَ وَاَ  ــا إن ــؤْمِنَ بمَِ َّــهَ فَتُ ــدَ الل توَُحِّ ــتىَّ  ــتْليِ حَ ــلىَ قَ ــدِرَ عَ تَقْ ــنْ  َّــهِ لَ لل

ِّطْتَ عَـليََّ فَقَتَلْتـنيِ. قَـالَ:  آمَنْتُ بهِِ، فَإِنَّكَ إنْ فَعَلْـتَ ذَلـِكَ سُـل

ــنِ  َّــهِ بْ تَعَــالىَ ذَلـِـكَ الْمَلِــكُ، وَشَــهِدَ شَــهَادَةَ عَبْــدِ الل َّــهَ  فَوَحَّــدَ الل

ـامِرِ،   بِــيرَةٍ، الثّـَ بَهُ بعَِصَــا فيِ يَــدِهِ فَشَــجَّهُ شَــجَّةً غَــيرَْ كَ ثـُـمَّ ضَــرَ

ثـُمَّ هَلـَكَ الْمَلـِكُ مَكَانـَهُ، وَاسْـتَجْمَعَ أهَْـلُ نجَْـرَانَ عَـلىَ  فَقَتَلهَُ، 

يَمَ  َّهِ بْنِ الثَّامِرِ، وَكَانَ عَلىَ مَا جَاءَ بهِِ عِيسىَ بن مَرْ دِينِ عَبْدِ الل

نْجِيلِ  ثمَُّ أصََابَهُمْ مِثْلُ مَا أصََـابَ أهَْـلَ دِيـنِهِمْ  مِنْ الإِْ وَحُكْمِهِ، 

  .)٤٣("مِنْ الأَْحْدَاثِ، فَمِنْ هُناَلكَِ كَانَ أصَْلُ النَّصْرَانيَِّةِ بنِجَْرَانَ...

) Antonius Guidiوفي رأي "انطونيـــــــوس غويـــــــدي" (

و"مومبرج" و "أبـو جـودة" فـإن هـذه الروايـة تتشـابه في كثـير مـن 

صرها الرئيسة مع نظيرتها السرـيانية ممـا يعـني في رأيهـم أن عنا

الروايــة الإســلامية هنــا أســتقُيت مــن مــوارد نســطورية نصــرانية 

. بينمـا )٤٤(أقدم، ويقصدون بذلك على الأرجح قصـة "التـاجر "حيـّان"

ـــن  ـــة اب ـــن جـــريس" في رواي ـــا وصـــول  إســـحاق يشـــكك "اب مُرجحً
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ن "الثـامر" و"فيميـون" النصرانية إلى نجران قبل أن وقوع قصة اب

  .)٤٥(بوقت طويل

وفي رأي الباحث فإن كل هذه الآراء محل نظر، فرواية تنصّـر 

يسـندها إلى "وهـب بـن  إسـحاق أهلها نجران التي وردت عنـد ابـن 

منبه الأبناوي"، و "محمد بن كعـب القـرضي" وكلاهمـا تـابعي مـن 

- أي ابـن اسـحاق –، ويسـندها )٤٦(الرواة الثقاة عنـد أهـل الحـديث

. وبالتــالي فــإن مســألة )٤٧("بعــض أهــل نجــرانحــين آخــر إلى " في 

اقتباس الروايـة الإسـلامية مـن مـوارد نسـطورية سريانيـة تبـدو 

مســتبعدة، فــاختلاف أســماء الــرواة الــتي وردت في كــلا القصــتين 

والسرـيانية  الإسـلاميةأبرز الأدلة عـلى اخـتلاف أصـول الـروايتين 

ليـــل مـــن هـــذه المســـألة  حـــتى وإن حـــاول مـــومبرج وغويـــدي التق

هنــا مســألة لــم تأخــذ حقهــا  إســحاق تحديــدًا، ووضــوح مصــادر ابــن 

  الكافي من الاعتبار في نقاشاتهم السابقة.

إضــــافة إلى مــــا ســــبق فــــإن مســــألة التشــــكيك في الروايــــة 

ـــل الأجـــدى أن   ـإلى اســـتبعادها، ب الإســـلامية لا يجـــب أن يفضيــ

وتتمثــل في يتجــه النقــاش إلى دراســة ثمــة إشــكالية تــبرز فيهــا 

التسلسل الزمني للأحداث الـذي يعـاني خلـلاً واضـحاً، عـلى عكـس 

نظيرتهـــا السرـــيانية الـــتي يبـــدو التسلســـل الـــزمني فيهـــا مقنعًـــا، 

فالروايــة الإســلامية تتحــدث عــن تسلســل سريــع للأحــداث بــدء 

ثم اضطهاد أهل نجران، وهـذا   -بن الثامر  عبد الله–بقتل الغلام 

ني بـــين انتشـــار النصـــرانية في نجـــران يعـــني اخـــتزال النطـــاق الـــزم

الــتي  إســحاق . لكــن المــتمعن جيــدًا لروايــة ابــن الأخــدودوواقعــة 

يلفهـــا الاضـــطراب ســـيجد الإجابـــة في نـــص قصـــير يســـنده ابـــن 

إلى "وهــب بــن منبــه" في قصــة النخلــة الــتي كــان يعبــدها  إســحاق 

َ أهــل نجــران ثــم دعــا عليهــا فيميــون:" ــدَ ذَلـِـكَ أ تَّبَعَــهُ عِنْ هْــلُ ... فَا

يعَةِ مِـنْ دِيـنِ عِيسىَـ بـن  ِـ نجَْرَانَ عَلىَ دِينِهِ، فَحَمَلهَُمْ عَلىَ الشرَّ

َّــتيِ دخََلـَـتْ  ثُــمَّ دخََلـَـتْ عَلـَـيْهِمْ الأَْحْــدَاثُ ال ــلاَمُ،  ــهِ السَّ يَمَ عَليَْ مَــرْ

ــلِ  ــلىَ أهَْ ــتْ النَّصْــرَانيَِّةُ  عَ ِــكَ كَانَ ــنْ هُناَل ــلِّ أرَْضٍ، فَمِ ــنِهِمْ بكُِ دِي

 .)٤٨(رَانَ فيِ أرَْضِ الْعَرَبِ"بنِجَْ 

هنـا أن ثمـة فاصـل  إسـحاق تؤكد رواية وهب التي نقلهـا ابـن 

زمــني تجاهلــه الــرواة بــين قصــة اعتنــاق أهــل نجــران للنصــرانية 

دخلـت علـيهم وقصة الأخدود التي حدثت لاحقًـا فـإذا كانـت قـد " 

" كمــا يقــول "وهــب بــن منبــه"، فــإن ذلــك يــوحي بمــرور الأحــداث

الزمن قبل أن تقع المحرقة، وتؤكد صحة ما نرمي إليـه مرحلة من 

ـــــة  ـــــزمني في الرواي حـــــول وجـــــوب إعـــــادة ضـــــبط التسلســـــل ال

  الإسلامية.

وبالتــالي فإنــه يمكــن القــول إن مــا ســبق مــن روايات حــول 

انتشار النصـرانية في نجـران تحديـدًا وخاصـة الـروايتين السرـيانية 

وهــي أن   والإسـلامية يعكــس حقيقــة واحــدة يمكــن استخلاصــها

ثمة نشاط تنصيري محموم وصـل إلى المنطقـة نتيجـة لعلاقاتهـا 

التجارية الواسعة وأهميتها الاقتصادية الدولية البالغة الأهميـة  

كمركــز رئــيس عــلى طــرق تجــارة البخــور. ويعلــق "جــواد عــلي" عــلى 

ــروايات الســابقة بأنهــا دليــل عــلى " تــدخل  ال أن النصــرانية لــم 

. وإذا كـان جـواد عـلي قـد )٤٩("واحـد العربية الجنوبيـة مـن طريـق 

عمــم هــذا الاســتنتاج عــلى نطــاق جغــرافي واســع، فإنــه أحــرى أن 

ينطبــق بشــكل أدق عــلى قصــة النصــرانية في نجــران الــتي وصــلت 

على الأرجح عبر أكثر من شخص وطريق إلى المنطقة ممـا جعلهـا  

تنمو وتنتشر بـين نسـبة كبـيرة مـن أهـل نجـران ممـا شـكل تحـديًا 

ياســــياً ودينيًــــا للســــلطة الحميريــــة كمــــا سيتضــــح في أمنيًــــا وس

  المبحث التالي.

  محنة النصرانية في نجرانثالثًا: 
  )من الانتشار إلى الاضطهاد(

تحدثت المصادر السريانية عن حادثة اضـطهاد نصـارى نجـران 

باستفاضــــة كبـــــيرة وتفاصـــــيل دقيقـــــة لا تخلـــــوا مـــــن التصـــــوير 

قد وردت حادثة اضـطهاد المأساوي والعاطفة الدينية المتقّدة. ف

نصارى نجران عند أكثر من مؤرخ سرياني متقدم كواحدة من أهم 

 Jacobحوادث السنين الـتي أرّخـوا لهـا مثـل "يعقـوب الرهـاوي" (

of Edessa) "و"الراهـب القـرطميني ،(Qarṭmīn Monastery ،(

. لكـن  )٥٠() وغـيرهمBar Hebraeusو"غريغوريوس بـن العـبري" (

تبــت خصيصًــا في مناســبة هــذه الحادثــة، وتعــد ثمــة مصــادر أقــدم كُ 

"رسالتي الأرشمي" و"كتاب الشـهداء الحميريـين" أهـم و أقـدم مـا 

وصلنا عن هذا الحدث، وقد تحدث فيها الأرشمي عـن تلقيـه أخبـار 

المجزرة المروعة حينما كان في زيارة لملـك الحـيرة المنـذر بـن مـاء 

لحميريــين ، ومصــادفته وصــول منــدوب أرســله ملــك ا)٥١(الســماء

يوضح له تفاصيل مـا فعلـه تجـاه الوجـود النصـراني مملكتـه ومـن 

" وقيامـه بـإحراق  مجـزرة رهيبـةضمنها نجـران الـتي ارتكـب فيهـا "

الأشراف كنيســـــــتها وأســـــــقفها بـــــــولس وعـــــــدد كبـــــــير مـــــــن "

حـــث  -أي الملـــك الحمـــيري  –"، وفي نهايـــة رســـالته النجـــرانيين

زـال وثنيـًـا  وقتهــا عــلى اتخــاذ نفــس الملــك "المنــذر" الــذي كــان لا يـ

. وفي باقي "رسـالة الأرشـمي" )٥٢(الإجراءات تجـاه رعـاياه النصـارى

تفاصيل نقلها له شهود عيان عن الحوار الذي دار بـين كبـير نصـارى 

والملك الحميري الذي أسـماه الأرشـمي  -الحارث بن كعب -نجران 

بـ "مسروق"، حيث انتهى الحوار بإعدام الشيخ النجراني ومعه جمع 

مـــن أبنـــاء طائفتـــه، فقـــد قطعـــت رؤوســـهم وألُقيـــت جثـــثهم في 

ـــا. كمـــا تضـــمنت الرســـالة تســـجيل  ـــا لاحقً ـــل حرقه الكنيســـة قب
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حوادث استشهاد نساء أخريات رفضن الارتداد عن دين المسـيح 

"، بنـت حيـّان(حبصـة)  "حفصـة"، وبنت أزمـع(رومي)  رهممثل "

عــن إضــافة إلى قصــة الطفــل الــذي حــث أمــه عــلى عــدم الارتــداد 

. وخـتم الأرشـمي رسـالته بأن حـث أسـاقفة الإسـكندرية )٥٣(دينها

أن يكتبوا بدورهم إلى ملك الحبشة لنجدة نصارى نجران، كما دعا 

إلى نقــل أخبــار الحادثــة إلى أهــم مــدن العــالم النصــراني في ذلــك 

الوقت محملاً يهـود طبريـة تحديـدًا دورًا تحريضـياً تجـاه مـا حـدث 

 .)٥٤(لاد الحميريين"من اضطهاد للنصارى في "ب

أمـــــا الرســـــالة الثانيـــــة المنســـــوبة إلى الأرشـــــمي، و"كتـــــاب 

الحميريــين" فقــد تضــمن كلاهمــا معلومــات مشــابهة لمــا ورد في 

ــدو أكــثر وضــوحاً إذ تحــدثا عــن إرســال  "الرســالة الأولى" لكنهــا تب

الملك الحميري لحملة عسكرية يتزعمها ثلاثة من كبار قادته حيـث 

ا فشــلت في تحقيــق مرادهــا قبــل أن يقــود حاصــرت المدينــة لكنهــ

الـف مقاتـل، وقـد  ١٢٠الملك بنفسه حملة أكبر قدّرها الأرشـمي بــ 

اســتطاعت إجبــار أهــل المدينــة عــلى الاستســلام بعــد أن أقســم 

لهــم الملــك الحمــيري (بالــرحمن وشرائــع مــوسى) بعــدم المســاس 

دور الوسـيط  –مـن طبريـة  -بهم حيث أدى بعض الكهنـة اليهـود 

. ثـــــم يتحـــــدث الأرشـــــمي ومؤلـــــف "كتـــــاب )٥٥(ذا الصـــــلحفي هـــــ

الحميريـــين" عـــن غـــدر الملـــك الحمـــيري بأهـــل نجـــران، ويصــــفان 

ــع مــن  ــث أمــر بتصــفية جمي ــل بهــا النصــارى حي ــتي قُت الطريقــة ال

استســلم وجمــع جثــثهم في الكنيســة الكــبرى للمدينــة، ثــم دعــا 

برجـــال الـــدين مـــن قساوســـة وشمامســـة وأفـــراد آخـــرين قُـــبض 

ــ ــيهم لاحقً ــل أن تصــدر أوامــر عل ــا في الكنيســة قب ا وزُج بهــم أيضً

  .)٥٦(الملك بحرق الكنيسة على من فيها

ــوا  كمــا تضــمنت "رســالة الأرشــمي الثانيــة" معلومــات لا تخل

ـــة والمبالغـــة حيـــث تشـــير إلى مجموعـــة مـــن النســـاء  مـــن الغراب

النصرانيات اللاتي رمين بأنفسهن في النـار بعـدما شـاهدن مصـير 

رســالة الأرشــمي الثانيــة  -تحــدث المصــدران مــن ســبقهن. كمــا ي

مــرة أخــرى عــن الحــوار الــذي دار بــين الملــك  -وكتــاب الحميريــين 

الحميري وزعيم النصارى النجرانيين، وقصـة رهـم وحفصـة إضـافة 

إلى شخصيات أخرى تعرضت للمسـاومة عـلى تـرك دينهـا والقتـل 

  . وتتضمن الرسـالة بعـض أصـناف التعـذيب والقتـل الـتي )٥٧(لاحقًا

تعرض لها النصارى النجرانيين مثـل قطـع الأعنـاق، والحـرق بالنـار، 

ـــم جـــرهّم حـــتى  ـــات ث ـــط الضـــحايا بالحيوان والرشـــق بالحجـــارة، ورب

 .)٥٨(الموت

إلا أن ثمة إشارة مهمة ترد في كتاب الحميريين في ثنايا حـوار 

أو  –"حفصــة" مــع الملــك الحمــيري حيــث كانــت تفتخــر بأن والــدها 

قام بحرق كنـيس يهـودي قبـل موتـه، وهـو مـا "حياّن" قد  –جدها 

نصـراني  -اعتبره "مومبرج" دليلاً واضحاً على حدوث صـراع يهـودي

ــواس ، وهــو رأي محــل اتفــاق )٥٩(في نجــران قبــل أن يغزوهــا ذو ن

بعض المؤرخين المسلمين ذلك أن الدينوري والطبري أشـارا إلى 

أن أحــد أســباب مــجيء ذو نــواس إلى نجــران هــو مــا تعــرض لــه 

، وهـو مـا يعـني )٦٠(ض يهودها من اضطهاد النصارى النجرانيينبع

وقوع صراع طائفي خطير دفعـت جنـوب الجزيرـة العربيـة بأسرهـا 

  ثمنه غالياً فيما بعد.

وإذا كان الطابع المأساوي والعاطفة الدينية قد طغت عـلى 

"رســالتي الأرشــمي" و"كتــاب الحميريــين"، فــإن الخلفيــة المذهبيــة 

ة واضــــحة في ثنــــايا تصــــويرهما عبــــارات للمــــؤلفين كانــــت ســــم

ـــارات التثليـــث والطبيعـــة  ـــت بعب ـــتي حفل الشـــهداء النجـــرانيين ال

يصــورها المــذهب  كمــا-الســلام  عليــه-الإلهيــة للســيد المســيح 

ــوفيزتي ، وهــو مــا يجعــل مســألة قبولهــا محــل  )٦١(اليعقــوبي المون

تحفّــظ فقــد غلبــت عليهــا العاطفــة الدينيــة والغــرض الــذي كتُبــت 

د الملـك الحمـيري كمـا وهو تحريض العـالم النصـراني ضـ من أجله

  سبق توضيحه.

وبينما يتوقـف التسلسـل الـزمني للأحـداث عنـد الأرشـمي في 

رســالتيه عنــد حــث أســاقفة الإســكندرية أن يكتبــوا بــدورهم إلى 

ملـــك الحبشـــة، يســـتمر مؤلـــف "كتـــاب الحميريـــين" في سرد بقيـــة 

ـــه  ًـــا عـــن الأحـــداث حيـــث وضـــع في مقدمـــة محتـــويات كتاب عنوان

الفصل الرابع الذي تحدث فيه عن ذهـاب أسـقف نجـران واسـمه 

، لكــن المؤلــف )٦٢("تومــا" إلى الحبشــة نــاقلاً معــه أخبــار المحرقــة

ــه عــن عريضــة تقــدم بهــا  نفســه تحــدث في موضــع آخــر مــن كتاب

 ـ"كالـــب  نجـــراني آخـــر اســـمه "معاويـــة" إلى بـــلاط الملـــك الحبشيــ

ــا النجــدة لأبنــاء ملتــه، ) طالKāleb the Elesbaanالأصــبحة" ( بً

. غــير أن )٦٣(لكــن هــذا الفصــل ســقط ضــمن الفصــول المفقــودة 

بقية أجزاء الكتاب تتحدث عما بعـد الانتصـار الـذي حققتـه الحملـة 

العســكرية الــتي قادهــا كالــب بنفســه، حيــث وصــل بجيشــه إلى 

نجـــران وامـــتحن ديانـــة أهلهـــا، فقـــد ذكـــر المؤلـــف أن كثـــيرًا مـــن 

نتقام حينما وشموا أيديهم بعلامة الصليب الحميريين نجو من الا

ــام  ــام ســبعة أشــهر ق ــم أق ــانوا يهــوداً. ث ــيرًا مــنهم ك ــا أن كث زاعمً

خلالها بإعـادة تـرميم كنائسـها وبـنى كنـائس جديـدة، وعـين رجـال 

ديــن جــدد، ثــم اختتمهــا بتعيــين حــاكم جديــد للــبلاد وفــرض جزيــة 

  .)٦٤(مالية تدُع له مقابل التبعية، ثم عاد إلى الحبشة

ـــروايات الإســـلامية  ـــنص التـــاريخي مـــع كـــل ال يتفـــق هـــذا ال

والحبشية واليونانية في أن الأحبـاش قـد غـزوا بـلاد حمـير وقضـوا 

على آخر ملوكها نتيجة لما قام به تجـاه نصـارى نجـران، إلا أن ثمـة 

اختلافات في التفاصيل تتضح من خلال تلـك الـروايات. فالروايـة 
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ــــير االحبشــــــية الــــــتي دوِّنــــــت في " ــــوبيين، ســ ــــين الأثيــ لقديســ

) تظُهِــر تشــابهًا كبــيرًا مــع مــا ذكــره Synaxarium" (السنســكار

مؤلف "كتـاب الحميريـين"، إذ تشـير إلى مـا فعلـه ملـك بـلاد "سـبأ" 

 ألااليهودي بأهل نجران عندما حاصرهم بأن أقسم لهـم بالتـوراة 

يغــدر بهــم، ولكنــه نكــث بعهــده وقــتلهم وعــلى رأســهم "القــديس 

". وقـد وصـلت أصـداء هـذه المذبحـة إلى "جسـتين حارثة بن كعـب

) ملك الروم الذي بعث رسالة إلى "تيموثـاوس" Justin Iالأول" (

)Timothy رئيس أسـاقفة الكنسـية القبطيـة بالإسـكندرية أن (

يكتــب إلى ملــك أكســوم (الحبشــة) حــتى ينقــذ نصــارى نجــران مــن 

 ـوقــا د مجــازر الملــك اليهــودي، وبالفعــل اســتجاب الملــك الحبشيـ

حملة كبيرة قضى خلالها على الملك اليهودي وأعاد ترميم كنيسة 

  .)٦٥()Commemorationنجران وجعل منها مزارًا للحج الكنسي (

لا تحمل الرواية الحبشية هنا شيئاً من الاختلاف مع الروايـة 

السرـــيانية ســـوى في ذكـــر الســـبب الـــذي دفـــع ملـــك الحبشـــة إلى 

. هـذا الاخـتلاف البسـيط جستين الإمبراطور التدخل وهي رسالة 

ـــتي تكـــاد تكـــون  ـــة الحبشـــية ال ـــا للبحـــث عـــن مصـــدر الرواي يقودن

استشــهاد القــديس مستنســخة مــن مصــدر أقــدم وهــو روايــة "

" وهـــي روايـــة كتبهـــا مؤلـــف مجهـــول يجيـــد اليونانيـــة في الحـــارث

القرن السادس الميلادي، ثم ترجمت لاحقًا إلى عـدة لغـات بينهـا 

، بـل إن أكـبر دلالات )٦٦("سـيرة حـيروت"الجعزية" الحبشية باسـم "

" استشهاد القـديس الحـارثاعتماد الرواية الحبشية على رواية "

استخدام نفس المصطلح السياسي الذي عرفّ به مؤلف الرواية 

، )٦٧("ملـك حمـير" بـدلاً عـن "ملك سـبأذو نواس حينما أسماه بـ "

ــا لا ــة الحبشــية هن  ـإلى نتيجــة مفادهــا أن الرواي ــا يفضيـ   وهــذا م

  تبدو أصيلة مثل نظيرتها السريانية.

لكن رواية "استشهاد الحارث" تبدو ذات أهمية بالغـة هنـا، إذ 

تنقـــل تفاصـــيل تجاوزتهـــا الـــروايتين الحبشـــية، والسرـــيانية، فقـــد  

ومأســاوي  أســطوري تحــدثت بتفاصــيل مستفيضــة ذات تصــوير 

عن أوامر الملك اليهودي إلى جنوده بخد حفرة كبيرة عـلى أطـراف 

ادي وإيقـــــاد نـــــار كبـــــيرة ألقـــــي فيهـــــا عـــــدد كبـــــير النصـــــارى الـــــو

المضطهدين ليلقـوا مصـيرهم حرقـا وهـو مـا تـنص عليـه الروايـة 

. كما اصطلحت على تسمية الملـك الحمـيري بــ )٦٨(أيضًاالإسلامية 

ــــاس" ــــة مــــن "دنح ــــواس" القريب ــــة ذو ن ــــذي تقدمــــه الرواي " ال

ــوق، ولــيس "الإســلامية مــادة " كمــا في الروايــة السرــيانية مسر

. ولعل ذلك مـا يجعـل مـن نافلـة القـول )٦٩(هذه الدراسة الرئيسة

إن الروايــــة الحبشــــية هنــــا تبــــدو أقــــرب للروايــــة الإســــلامية في 

المسألتين السابقتين، وهو ما يعني أن كاتبها اعتمد على مصـادر 

ــه   ــك أن ــة ذل ــة مــن نظيرتهــا الإســلامية والأرجــح أنهــا نجراني قريب

لحــيرة حينمـا وصـلته رسـالة الملــك دار في بـلاط ملـك ا عمـاتحـدث 

الحمــيري بخــبر اضــطهاد نصــارى نجــران. ولا أدل عــلى ذلــك مــن أن 

روايــــة "استشــــهاد الحــــارث" تظهــــر تطابقًــــا لافتًــــا مــــع الروايــــة 

الــتي اســتقت  -رســالتي الأرشــمي وكتــاب الحميريــين-السرــيانية 

ــدورها معلومــات الحادثــة مــن نــاجين مــن المحرقــة قــدموا مــن  ب

مــا يتبــين في عناصــر رئيســة في سرديــة الاضــطهاد  نجــران، وذلــك

مثـــل الإشـــارة إلى نكـــث الملـــك اليهـــودي باليمـــين الـــذي قطعـــه 

لأهل نجران، ونبشه عظام أسقفهم "بولس"، وحرق رجال الـدين 

ــت في الكنيســة، وشخصــية "القــديس الحــارث"، وقصــة " ــم بن ره

"، وحادثـة الطفـل الصـغير مـع الملـك، دهـم" الـتي اسـماها "أزمع

 ـور ــك الحــيرة، واســم الملــك الحبشيـ ــك الحمــيري إلى مل ســالة المل

  .)٧٠("الأصبحة"

لكــن ثمــة مســألة هنــا ينبغــي التوقــف عنــدها وتتعلــق باســم 

الملك الحمـيري الـذي اقـترف مأسـاة الاضـطهاد، وزعـيم النصـارى 

النجــرانيين الــذي تقدمــه الروايــة السرــيانية ونظيراتهــا النصــرانية 

بن كعب. وفي هذا الصدد يعلل "عصام باسم "الحارث" أو "حارثة" 

ســخنيني" ســبب تبــني الروايــة السرــيانية "مسرــوق" بــدلاً مــن "ذو 

ــــة  ــــه الرواي ــــذي نصــــت علي ــــواس" أو "يوســــف" ال  الإســــلاميةن

والنقوش بأنه تحريف متعمـد لمـا يحظـى بـه اسـم "يوسـف" مـن 

ذاكرة تبجيليـة في تـاريخ النصـرانية، ولـذلك ربمـا تبنـت "مسرـوق" 

  .)٧١(عديم القيمة في السريانية بهدف التحقير من اسمهالتي تعني 

وأيًا كـــان التعليـــل فـــإن الواضـــح أن اســـم "مسرـــوق" يـــتردد 

بإجمــاع كبـــير في المــوارد السرـــيانية، لكــن ذلـــك لا يتفــق مـــع مـــا  

تظهره الدراسات الأثرية التي أجريت في المنطقة، وأسفرت عن 

لاقـــة اكتشـــاف نقـــوش تحـــوي نصوصًـــا بالغـــة الأهميـــة وذات ع

مبــــاشرة بالمحرقــــة. فقــــد وردت الإشــــارة صــــريحة إلى الملــــك 

 507-٥٠٧"يوسف أسـار" في ثلاثـة نقـوش في "آبار حمـا" (ريكمـانز

Ryckmans  ١٠٢٨، وجـــام- Jamme 1028 "و"جبـــل الكوكـــب (

)، الواقعة إلى الشـمال الشرـقي Ryckmans 508 -٥٠٨(ريكمانز 

م  ٥٢٣حمــيري/ ٦٣٣مــن نجــران، حيــث دوُِّن أحــدها بتــاريخ يوليــو 

تقريباً، وتوثقّ النقوش الثلاثة جميعها العمليات العسـكرية الـتي 

خاضها الملك "يوسف أسار يثأر" ضـد أشـكال الوجـود الحبشيـ في 

رـة العــــرب مثــــل حــــرق الكنــــائس، وتأديــــب القبائــــل  جنــــوب جزيـــ

المتحالفة معهـم، ومصـادرة الأمـوال وغيرهـا، كمـا تشـير بوضـوح 

الـــتي أرســـلها إلى نجـــران وتحقيقهـــا  إلى تلـــك الحملـــة العســـكرية

 .)٧٢(انتصارًا كبيرًا على النجرانيين وحلفائهم الأحباش

كل مـا سـبق إذاً يظهـر توافقًـا لافتـًا مـع الخـط العـام للروايـة 

السريانية التي تتهم الملـك الحمـيري بارتكـاب أعمـال تطهـير ديـني 
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ضـــد الوجـــود النصـــراني في حواضـــر أخـــرى غـــير نجـــران مثـــل ظفـــار 

خـــا وعـــدن ومنهـــا القتـــل عـــلى الهويـــة الدينيـــة، وقتـــل رجـــال والم

الكنيسة الأحباش، وحـرق الكنـائس. عـلاوة عـلى مـا سـبق، تتفـق 

النقوش المسندية بشكل لافت مع الطبري والمسعودي الـذين 

أشــارا صــراحة إلى أن ذو نــواس اتخــذ "يوســف" اســمًا لــه بعــد أن  

ـــواس  أي -، بينمـــا كـــان الأخـــير )٧٣(تهـــوّد ُ  لقـــب-ذو ن ـــه أ ـــق علي طل

. وهكـــذا فـــإن كـــل هـــذه )٧٤(لـــذؤابتان كانتـــا تتـــدليان عـــلى رأســـه

  التفاصيل تجلي الغموض حول اسم الملك الحميري.

ورد في النقـوش الثلاثـة يأخـذ النقـاش إلى ثمـة  عماوالحديث 

مسألة جديرة بالتوقف عندها، إذ اعتبرت دراستين حـديثتين عـدم 

أو ارتكــاب مذبحــة في إشــارة النقــوش الثلاثــة إلى حفــر الأخــدود، 

. )٧٥(نجـــران دلـــيلاً عـــلى نفـــي صـــلة قصـــة الأخـــدود بنصـــارى نجـــران

ومســألة عــدم الإشــارة إلى حفــر الأخــدود، أو حــتى الهويــة الدينيــة 

لنصــارى نجــران واضــحة في النقــوش الثلاثــة، لكــن ذلــك لا يعــد 

، ذلـك أن الأخـدوددليلاً كافياً على نفي الارتباط بين نجران وقصة 

-واليونانيــة السرــيانية-ســلامية ونظيرتهــا النصــرانية المصــادر الإ

مصداقية عالية في تسجيل الأحـداث رغـم مـا يعتريهـا مـن  أثبتت

ـــة  ـــت الرواي ـــه. وإذا كان ـــا في حين ملاحظـــات ســـبق الإشـــارة إليه

الإسلامية لا تقدم دليلاً كافياً على أن نصارى نجران هـم شـهداء 

مؤلف " سـيرة القـديس بالنسبة للباحثتين، فإن ما ذكره  الأخدود 

الحــارث" حــول أوامــر الملــك اليهــودي بحفــر الأخــدود عــلى أطــراف 

ــا  الــوادي يثــير تســاؤلاً جــديرًا بالأخــذ بــه، ذلــك أنــه لا يبــدي تطابقً

صريحاً مع الرواية الإسلامية المبنية أصلاً على ما ورد في القـرآن 

الكــريم حــول قصــة " أصــحاب الأخــدود" فحســب، بــل لأنــه اعتمــد 

صـــادر مســـتقلة وبعضـــها شـــهود عيـــان ممـــا ســـاعده عـــلى  عـــلى م

تكوين رواية تتطابق كثـير مـن تفاصـيلها مـع نظيرتيهـا السرـيانية 

. كمـــا فـــات عـــلى البـــاحثتين )٧٦(كمـــا ســـبق توضـــيحه  والإســـلامية

مســـألة أخـــرى مهمـــة وهـــي أن تـــواريخ العـــالم القـــديم في بـــلاد 

ــم تتحــدث عــن قصــ ــواريخ النصــرانية ل ة الرافــدين، وفــارس، والت

أخدود مشابهة لما وقع في نجران، رغم حوادث الاضطهاد الديني 

  .)٧٧(التي سجلتها تلك التواريخ بتفاصيل كثيرة

وإذا ما تناولنا الجانب الديني في هذا النقاش، فـإن النصـرانية 

ديانــــة ســــماوية تتفــــق في أصــــولها الأولى مــــع جــــوهر العقيــــدة 

عليـه  -المسيح  الإسلامية القائمة على "التوحيد" وبشرية السيد 

 -أي النصـرانية  -، وقـد رجحّـت الدراسـة الحاليـة وصـولها -السلام 

إلى نجــران قبــل الانشــقاق الكنسيــ، أي قبــل بــروز الصــراع الــديني 

عليـــه  -في الكنـــائس الشرـــقية حـــول طبيعـــة الســـيد المســـيح 

، فهل يمكن الاطمئنان للمصادر النصـرانية في تعريفهـا -السلام 

الــتي  -يــه الســلام عل -ن في الســيد المســيح لعقيــدة نصــارى نجــرا

ــة  ــة العقائدي ــا فيمــا ســبق أن تناولهــا كــان مــن خــلال الخلفي ذكرن

للمؤرخين النصارى أكثر من الموضـوعية التاريخيـة. وبالتـالي فإنـه 

ليس مـن الموضـوعية في شيء الجـزم بأن مـن تعـرض للاضـطهاد 

مــن نصــارى نجــران كــانوا عــلى المــذهب اليعقــوبي المنــوفيزتي في 

الدينية عـلى المصـادر النصـرانية واختلافهـا ظل طغيان العاطفة 

صـح  إذا-الكلي مع نظيرتها الإسلامية التي تقدم تعريفًا إسلامياً 

 عليـــه-عقيـــدة نصـــارى نجـــران في الســـيد المســـيح  عـــن -التعبـــير

. وعليـــه فـــإن كــــل القـــرائن الســـابقة تؤكـــد الارتبــــاط -الســـلام 

فهــو  التــاريخي بــين قصــة الأخــدود ونصــارى نجــران، أمــا غــير ذلــك

مجافاة للحقيقة، إلاّ أن يتوفر دليـل واضـح حـول عقيـدة النصـارى 

  .-السلام  عليه-النجرانيين الأوائل في المسيح 

أما اسم زعيم النصارى النجرانيين فهي مسـألة أخـرى جـديرة 

بالبحـــث ذلـــك أن ثمـــة جـــدل يُثـــار حولهـــا، فقـــد اعتـــبره "مـــومبرج" 

كـــررًا في كتـــاب ســـؤالاً مفتوحـًــا ذلـــك أن اســـم "الحـــارث" ظـــل مت

الحميريـــين دون دليـــل كـــاف يربطـــه بعبداللـــه بـــن الثـــامر أو حـــتى 

. إلا أن "ســخنيني" عــد  )٧٨("الحــارث بــن كعــب" القبيلــة المشــهورة

تكرار المصادر النصرانية لاسم "الحارث بـن كعـب" دلـيلاً يؤكـد انـه 

المتـــولي لزعامـــة النصـــارى المضـــطهدين في  كـــان -الحـــارث  أي -

 يتفق معـه "أبـو جـودة" الـذي يرـى فيـه اسـم ، وهو ما لا)٧٩(نجران

. والواقع أن الحقيقـة المتـواترة  )٨٠(القبيلة أكثر منه اسم الشخص

تاريخياً تؤكد أن "الحارث بن كعـب" اسـم قبيلـة كبـيرة اسـتوطنت 

ــتراث  ــة منهــا بإجمــاع مصــادر ال ــاطق القريب منطقــة نجــران والمن

احة عـن ، بـل إن أحـد النقـوش المسـندية تحـدث صـر )٨١(الإسلامي

" شــمر يهــرعشالحملــة العســكرية الــتي أرســلها الملــك الحمــيري "

حـارثتن الذي عاش حتى نهاية القرن الثالث المـيلادي ضـد قبيلـة "

. وهـذا مـا يعـني أن قبيلـة بـني )٨٢(" (أي الحارث بن كعـب)بن كعبم

الحارث بن كعب كانت معروفة خلال القـرن الرابـع المـيلادي عـلى 

زعيم الطائفـة النجرانيـة ينتمـي إلى قبيلـة أقل تقدير. والأرجح أن 

بـــني الحـــارث بـــن كعـــب ولـــيس اســـمه مـــا نصـــت عليـــه المصـــادر 

. لـذلك لـيس مسـتبعدًا أن  -اليونانيـة والحبشـية  وحتى -السريانية 

تقع المصادر السريانية وغيرهـا مـن التـواريخ النصـرانية في خلـط  

ة كهذا، خاصة وأنها اعتمدت على مصـادر شـفهية وبلغـات مختلفـ

 فأسباب الخطأ واردة إذاً.

أما الجزئية الأخيرة الخاصة بما قام به الملك الحبشي في نجران 

فلا نجد فارقًـا كبـيرًا بـين الـروايتين السرـيانية واليونانيـة إذ يشـير 

مؤلف روايـة "استشـهاد الحـارث" إلى قيـام الملـك الحبشي ـبترمـيم 

ر من كنائس وجعل أحدها مزارًا للشهداء، ك ما قـام بتعيـين ما دمُِّ
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. وهـو مـا )٨٣(رجال دين جدد كان أسقف الإسكندرية قد بعث بهم

أعمــال يتطــابق كثــيرًا مــع مــا أشــار لــه مصــدر يونــاني آخــر هــو "

) لمؤلـف The Acts of Gregentios(الأسـقف جريجنتـوس" 

، حيــث تحــدث فيــه عــن )٨٤(م عــلى أقــل تقــدير١٠مجهــول مــن القــرن 

العربية ووصوله إلى نجـران  رحلة "جريجنتوس" إلى جنوب الجزيرة

وأشــار إلى قيــام ملــك الأحبـــاش  في أعقــاب انتصــار الأحبــاش،

"كالب" ببنـاء ثـلاث كنـائس كـبرى أحـدها بنُيـت في نفـس موضـع 

  .)٨٥(الكنيسة التي أحُرق فيها الشهداء النجرانيين

ــــة  عمــــاإلا أن ثمــــة اخــــتلاف  ــــف رواي ــــه مؤل ســــبق ينفــــرد ب

يــام الملــك الحبشيـ ـبتعيــين "استشــهاد الحــارث" الــذي يشــير إلى ق

ابن "القـديس الحـارث" حاكمًـا محليـا عـلى نجـران، والـذي لا يرـد لـه 

ذكــر في الروايــة السرــيانية، أو حــتى في "أعمــال جريجنتــوس" ممــا 

يعيدنا إلى مسألة الاختلاف الجزئي في الموارد التي اعتمدت عليها  

  .)٨٦(كلا الروايتين في بعض تفاصيل الحدث

ــروايت ــا مــع لكــن كــلا ال ين السرــيانية واليونانيــة تختلــف تمامً

ــذي قــاد  ــد اســم ومنصــب الرجــل ال المصــادر الإســلامية في تحدي

الحملة الحبشية على مملكة حمـير، إذ تقـول الروايـة الإسـلامية إن 

"أرياط" أحد قادة الملـك الحبشي ـالكبـار ولـيس الملـك نفسـه هـو 

 ـإلى الانتصــــار والقضــــاء عــــلى الم لــــك مــــن قــــاد الجــــيش الحبشيـــ

. غــــير أن الروايــــة الإســــلامية توقفــــت عــــن ذكــــر أي  )٨٧(الحمــــيري

 ـإلى نجــــران، واكتفــــت  تفاصــــيل تخــــص وصــــول الملــــك الحبشيـــ

بالحــديث عــن نجــاح الحملــة الــتي يقودهــا "أرياط" في الانتصــار عــلى 

الملـــك الحمـــيري وقتلـــه وإســـقاط دولتـــه. لكـــن ذلـــك لا ينفـــي أن 

حيح، خاصـة إذا الأحباش لم يصلوا إلى نجران، بـل إن العكـس صـ

ما علمنا أن السـبب الـديني المعلـن لهـذه الحـرب يتمثـل في نصـرة 

الأحبــاش لإخــوتهم في الــدين مــن نصــارى نجــران. فمــن الطبيعــي 

أن يكون لهم دور مفصلي في إعـادة إنعـاش الوجـود النصـراني في 

نجران والذي كان ملموسًا لاحقًا في مسألة إعادة صـياغة الهويـة 

  جران كما سيتضح أدناه.المذهبية لنصارى ن

النصرانية في نجران بعد المحرقة رابعًا: 
 وحتى ظهور الإسلام

رغم ما مر بها من امتحان عصيب، إلا أن النصرانية في نجران 

عادت للازدهار حتى أصبحت نجران أكبر مركز للنصرانية في جنـوب 

رـة العــرب حــتى ظهــور الإســلام. غــير أن هــذا الازدهــار  غــرب جزيـ

ــة" عــلى وجــه اصــطبغ بصــب ــة" أو "يعقوبي ــة "منوفيزيتي غة مذهبي

التحديد، ذلك أن الأحباش فيما يبـدو حرصـوا عـلى نشر ـعقيـدتهم 

اللاهوتية في مناطق التواجد النصراني جنـوب جزيرـة العـرب وفي 

. ومــن علامــات هــذا الازدهــار عــودة وتوســع )٨٨(مقــدمتها نجــران

ان، ورغـم مؤسسة الكهنوت الديني لرجل الـدين النصـارى في نجـر 

أن أحــداث المحرقــة كشــفت عــن مقتــل عــدد مــن رجــال الكهنــوت 

القساوســــة والرهبــــان وحــــرق عظــــام أســــقف نجــــران الســــابق 

"بولس"، فإن "كتاب الحميريين" يتحدث عـن جلـب الملـك الحبشي ـ

ـــدين عـــلى رأســـهم أســـقف يعقـــوبي  "كالـــب" عـــدداً مـــن رجـــال ال

  .)٨٩(المذهب للعمل في الكنيسة النجرانية

لــف "أعمــال جريجنتــوس" بتفاصــيل دقيقــة حــول وينفــرد مؤ

السياســة الدينيــة، والسياســية، والاقتصــادي، والاجتماعيــة الــتي 

وضعها الأحباش لإدارة المجتمع النجراني، وهي التنظيمات الـتي 

 The Laws of theعُرفـــــت تاريخيـًــــا بــــــ "القـــــوانين الحميريـــــة" (

Ḥimyarites()صـت عـلى وسـتين قانونـًا ن أربعـة. وقد تضـمنت )٩٠

ضــرورة احــترام المناســبات الدينيــة، وتحــريم الأنشــطة التجاريــة 

أيام الأحد، والمواظبة على أداء الصـلوات في الكنـائس، ومراقبـة 

ـــا وسرقـــة  ـــل زن ـــة، وعقـــوبات للجـــرائم مـــن قت الأنشـــطة التجاري

. ورغــم أن هــذه القــوانين انطلقــت مــن خلفيــة دينيــة )٩١(ونحوهــا

ضمن موقفًا واضـحاً تجـاه معتنقـي نصرانية واضحة، إلا أنها لم تت

الــديانات الأخـــرى ســواء اليهـــود أو الــوثنيين. وعـــدم ورودهـــا في 

الموارد السريانية لا ينفـي صـحة سـياقها التـاريخي العـام ذلـك أن 

مؤلف "أعمـال جريجنتـوس" كـان معايشًـا للحـدث فيمـا يبـدو، أو 

أنه نقل عن مصدر محلي نجراني مختلف على أقـل تقـدير عـن تلـك 

مصـــادر النجرانيـــة الـــتي نقلـــت تفاصـــيل المحرقـــة إلى الأرشـــمي ال

  ومؤلف "كتاب الحميريين".

ويبـــدو أن نفـــوذ الأحبـــاش لـــم يحـــل دون وصـــول مـــذاهب 

نصرانية أخرى إلى نجران التي أصـبحت خـلال هـذه الحقبـة عـلى مـا 

ــا آمنًــا لعــدد مــن مضــطهدي الكنــائس النصــرانية. فقــد   يبــدو ملجً

عـن قـرار ملـك الحـيرة "المنـذر" طـرد  تحدث مؤلف "تاريخ سـعرّت"

، )٩٢()Julianismمن في بلاده من معتنقـي "المـذهب اليوليـاني" (

استجابة لرسالة وصلته من "جسـتين الأول" ملـك الـروم تطالـب 

ـــنهم إلى نجـــران  ـــدد م ـــارهم هراطقـــة وطـــردهم، فهـــرب ع باعتب

، وهــو مــا أكــده )٩٣(م٥٢٧ونشرــوا مــذهبهم هنــاك أي قبــل عــام 

م ٥٥٠يونـاني/  ٨٦٠ياني" الذي أشـار في أحـداث عـام "ميخائيل السر

ـــدين اليوليـــاني إلى "بـــلاد Sargisإلى لجـــوء "سرجـــيس" ( ) رجـــل ال

الحميريــين" حيــث أســس هنــاك كرســياً أســقفياً لطائفتــه، وعمــل 

عامًا، ثـم خلفـه أسـقف  ١٣على نشر عقيدته هناك حتى وفاته بعد 

  .)٩٤(آخر يقال له "موسى"

الكنيسـة النسـطورية قـد وجـدت لهـا  وقريباً من ذلك، كانـت

مــوطئ قــدم في نجــران إذ يشــير مؤلــف كتــاب " مختصــر الأخبــار 

البيعيــة" في نــص نــادر إلى وجــود أســقفية للنســاطرة في نجــران  
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كواحــدة مــن الأســقفيات التابعــة لكــرسي الكنيســة النســطورية 

. وعلاقة نجران بنصارى )٩٥((الجثلقة) في القرن السادس الميلادي

افدين قديمة إذ مر بنـا قصـة تنصّـر حيـّان النجـراني عـلى يـد بلاد الر 

ــة مــن  ــاع الفرقــة اليولياني أهــل الحــيرة، وكــذلك قصــة هــروب أتب

الحيرة إلى نجران، فلـيس غريبـًا إذاً أن يكـون للنسـطورية نصـيبها 

من المكوّن النصراني في نجـران والـذي ظـل باقيـًا في نجـران حـتى 

  .)٩٦(القرن السابع الهجري

لنصــوص الســابقة أكــثر مــن حقيقــة هامــة عــن أوضــاع تؤكــد ا

النصرانية في نجران خلال المرحلة الممتدة مـن الاحـتلال الحبشيـ 

وحتى ظهور الإسلام، وأول تلك الحقائق أن نجـران أصـبحت مكانـًا 

آمنـًـا لمضــطهدي طوائــف ومــذاهب مختلفــة للنصــرانية ولــم تعــد 

فيزتي محتكــرة لمـــذهب ديــني واحـــد. صــحيح أن المـــذهب المونـــو

اليعقوبي حظي بدعم الأحباش وغدا هـو المهـيمن عـلى الطائفـة 

النصرانية بنجران، إلا أن أتباع مـذهبين منافسـين لـه (المـذهبين 

اليوليــاني والنســطوري) أصــبحا موجــودين بالفعــل وأصــبح لهمــا 

أتبـــاع ومؤسســـات دينيـــة مســـتقلة. وبالتـــالي فـــإن تواجـــد اتبـــاع 

واليوليانية، والملكانية لاحقًـا المذاهب اليعقوبية، والنسطورية، 

ـــد  ـــزمن وهـــي انتشـــار العقائ يؤكـــد عـــلى حقيقـــة ترســـخت مـــع ال

اللاهوتيـة المختلفـة بـين النصــارى النجـرانيين عـلى عكـس مطلــع 

القرن الخامس الميلادي حينما وصلتهم النصرانية قبل أن يحـدث 

 ـالعظــيم ويتزايــد الجــدل حــول طبيعــة الســيد  الانشــقاق الكنسيـ

قضـية المركزيـة في الـنزاع أصـبحت ال التي -السلام هعلي-المسيح 

  الكنسي.

اليهودية في نجران في السردية خامسًا: 
 السريانية

تورد بعض المصادر السريانية المتوفرة لهذه الدراسـة بعـض 

المعلومــات عــن الوجــود اليهــودي بنجــران، وهــي معلومــات عــلى 

مـــن  قلتهـــا إلا أنهـــا في غايـــة الأهميـــة ذلـــك أنهـــا تجـــلي شـــيئاً

الغمــوض عــن حجــم الوجــود اليهــودي بنجــران مقارنــة بالنصــرانية، 

ويبــين حقيقــة الــدور اليهــودي في حادثــة الاضــطهاد. وقــد تحــدث 

ــاريخ  ــه عــن ت ــاب الحميريــين" في أول فصــلين مــن كتاب مؤلــف "كت

اليهودية في جنوب جزيرة العرب، لكن هـذين الفصـلين فُقـدا مـع 

ــاب ــه )٩٧(غيرهمــا مــن فصــول الكت في مواضــع أخــرى مــن  . غــير أن

كتابــه يتحــدث بوضــوح عــن وجــود يهــودي حظــي بــدعم الســلطة 

الحميريــة في مواجهــة انتشــار نظــيره النصــراني، تمثــل هــذا الــدعم 

في انتشــار عــدد مــن الكــنس اليهوديــة قبيــل حــدوث الصــراع بــين 

. بـل إن رسـالة الأرشـمي )٩٨(أتباع الطائفتين النصرانية واليهوديـة

هــود طبريــة" كــانوا يرســلون كهنــة كــل عــام الأولى تشـير إلى أن "ي

إلى بلاد الحميريين الذي سيكون لهم دور بالغ الخطورة في أحـداث 

الاضطهاد، ذلك أنهم قاموا بـدور تحريضيـ ضـد الوجـود النصـراني 

  .)٩٩(بحسب ما ذكره الأرشمي كما سبق أن ناقشنا

ومن الطبيعي أن يواجه اليهـود بموقـف انتقـامي بعـد انتصـار 

عــــلى الحميريــــين ووصــــول قــــواتهم إلى نجــــران، لكــــن الأحبــــاش 

المصــادر السرــيانية تشــح عــن ذكــر معلومــات شــافية عــن هــذه 

المرحلة باستثناء ما ذكره مؤلف "كتـاب الحميريـين" مـن أن كثـيرًا 

من يهـود نجـران نجـوا مـن بطـش الملـك الحبشيـ "كالـب" بعـد أن 

ـــديهم بعلامـــة الصـــليب ـــا عـــن هـــذه)١٠٠(وشـــموا أي  . وإذا مـــا بحثن

المعلومة في مصادر أخرى معاصـرة فـإن مؤلـف "سـيرة القـديس 

الحارث" لـم يشر ـإلى قيـام الملـك الحبشي ـبشيـء مـن هـذا القبيـل 

حينما دخل نجران رغم اعترافه بارتكـاب الأحبـاش مذبحـة مروعـة 

  .)١٠١(حينما دخلوا ظفار عاصمة الحميريين

 ـمـــن التواجـــد اليهـــودي في  وأيًا كـــان موقـــف الملـــك الحبشيــ

ن فـإن نفـوذ اليهوديـة وسـطوتها هنـاك ستضـعف بـلا شـك نجرا

بعد افتقاد الغطاء السياسي، وسـيتحول مـيزان القـوى إلى صـالح 

النصرانية طيلة الخمسـين عامًـا الـتي قضـاها الأحبـاش في جنـوب 

جزيرة العرب كسلطة احتلال. لكن ذلك لا يعني أن اليهوديـة قـد 

مر كجـزء مـن تلاشت أو انقرضت مـن نجـران بـل إن وجودهـا اسـت

المكــــون الــــديني النجــــراني حــــتى القــــرون اللاحقــــة مــــن التــــاريخ 

  .)١٠٢(الإسلامي
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  خَاɱِةٌَ 

هـــدف هـــذا البحـــث إلى دراســـة أحـــوال نجـــران كمـــا صـــورتها 

المصادر السريانية بداية مـن التـاريخ المبكـر للنصـرانية في نجـران 

ود دراسـات وحتى المرحلة التي سـبقت ظهـور الإسـلام. ورغـم وجـ

ســـابقة اعتمـــدت عـــلى المـــوارد التاريخيـــة السرـــيانية في دراســـة  

تاريخ المنطقة خاصة مـا يتعلـق بالنصـرانية في المقـام الأول، إلا 

ــزت في مجاليهــا الــزمني والموضــوعي عــلى  أن هــذه الدراســات ركّ

بحــــث جدليــــة وصــــول النصــــرانية إلى نجــــران وحادثــــة اضــــطهاد 

مة حول المسألتين. كمـا أن جـُل  النصارى دون الخروج بنتائج حاس

تلــك الدراســات لــم تجــلِ الغمــوض عــن أحــوال نجــران ونصــاراها 

حـــتى ظهـــور  الأخـــدود ويهودهـــا عـــلى وجـــه الخصـــوص بعـــد حادثـــة 

  الإسلام.

ومـــن أجـــل البحـــث عـــن إجـــابات للمســـائل الســـابقة، ســـعت 

الدراســة إلى تقــديم قــراءة نقديــة مقارنــة لتــاريخ نجــران تجعــل 

ة الأســـاس مـــع مقارنـــة رواياتهـــا بمـــا ورد في المصـــادر السرـــياني

ـــراءة  ـــدأت هـــذه الق غيرهـــا مـــن مصـــادر أخـــرى ســـبق عرضـــها. ب

بالتعريــف بأهــم المصــادر السرــيانية المعنيــة بموضــوع الدراســة 

فتبينّ أن التـواريخ السرـيانية أبـدت اهتمامًـا واضـحاً بنجـران منـذ 

وقــت مبكــر للغايــة يعــود إلى النصــف الأول مــن القــرن الســادس 

المــيلادي أي عشــية وقــوع محرقــة الأخــدود. إلا أن ثمــة حقيقــة  

تتضــح لنــا وهــي أن النصــرانية كانــت مركــز اهتمــام تلــك المصــادر 

  ولولاها لما كانت نجران ضمن دائرة اهتمام المؤرخين السريان.

ورغم السرد الأسطوري والطابع الديني الذي يعـتري الروايـة 

 نجــران، فــإن قصــة  السرــيانية حــول قصــة وصــول النصــرانية إلى 

تنصّـر التـاجر "حيـّان" الـتي وقعـت عـلى الأرجـح في الربـع الأول مــن 

القــرن الخــامس المــيلادي تبــدو مقبولــة تاريخيـًـا في ضــوء العامــل 

الاقتصادي المؤثر في أحداث هذه القصـة، ذلـك أن نجـران عُرفـت  

كمدينــة ذات أهميــة تجاريــة كبــيرة في ذلــك الــزمن، فقــد كانــت 

ــل، إحــدى أهــم المــد ـق تجــارة البخــور والتواب ن الواقعــة عــلى طريـ

رـة العربيــة فــلا  ومــارس أهلهــا النشــاط التجــاري حــتى خــارج الجزيـ

نســمع بتــاجر نجــراني يجــوب بــلاد الشــام والرافــدين  أن غرابــة إذاً 

  لأجل هذا الغرض.

نـــه بدراســـة هـــذه الروايـــة في ضـــوء روايات المصـــادر أغـــير 

لإسـلامية يتضـح لنـا أكـثر مـن اليونانية (البيزنطية)، والحبشـية، وا

استنتاج. فـرغم ميـل معظـم البـاحثين لترجـيح الروايـة السرـيانية 

 ـ  عــلى نظيرتهــا اليونانيــة، إلا أن روايــة " الأســقف أزكــير" الحبشيـ

تعيد السـؤال حـول كيفيـة وصـول النصـرانية إلى نجـران، ذلـك أن 

هناك بعض الإشارات التاريخية على وجود مبكر للأحباش ضـمن 

فة النصرانية في نجران. ولذلك كـان مـن المهـم العـودة إلى الطائ

الروايــة الإســلامية الــتي اعتمــدت عــلى رواة محليــين بعضــهم مــن 

نجران، وليس على الموارد السريانية النسطورية كما زعم بعـض 

الباحثين وهو ما سبق توضيحه. وبنـاءً عـلى كـل هـذه المعطيـات 

ــه يبــدو أن وصــول النصــرانية إلى نجــران  كــان نتيجــة طبيعيــة   فإن

ــة الواســعة،  لنشــاط تنصــيري بســبب علاقــات المنطقــة التجاري

وأهميتهــا في الاقتصــاد الــدولي والإقليمــي في ذلــك الوقــت ممــا 

جعلها مركزًا تجاريًا مفتوحاً أمـام جاليـات غـير عربيـة سـعت لنشر ـ

  معتقدها الديني.

ــة الأخــدود،  ــة اضــطهاد النصــارى الشــهيرة بحادث وحــول حادث

يزت المصــادر السرــيانية بــإيراد تفاصــيل دقيقــة اســتقتها فقــد تمــ

مــن شــهود عيــان، فنقلــت لنــا صــورة تبــدو قريبــة لحقيقــة أحــداث 

التنكيــل المروعــة الــتي تعــرض لهــا نصــارى نجــران عــلى يــد الملــك 

الحميري ذو نواس. ورغم ما تحملـه الروايـة السرـيانية مـن تعـابير 

ــوا مــن  ــة وتصــوير مأســاوي لا يخل ــة يعقوبي المبالغــة، إلا أن  ديني

ســـياقها العـــام يـــتلاقى مـــع الـــروايتين اليونانيـــة والإســـلامية في  

تحديــد العناصــر الرئيســة في سرديــة اضــطهاد نصــارى نجــران وفي 

مقــدمتها هويــة الطــرف المرتكــب للاضــطهاد، والمســاومة عــلى 

الدين، وطرق القتل التي تعـرض لهـا النصـارى النجـرانيين وخاصـة 

ــل  ــرؤوس، والقت ــل رجــال قطــع ال ــادة، وقت ــا، وحــرق دور العب حرقً

الدين. لكن عنصرًا رئيسًا بدا مفقوداً في هذه الرواية ويتمثـل في 

عـــدم وضـــوح حقيقـــة معتقـــد نصـــارى نجـــران المضـــطهدين حـــول 

ــه-طبيعــة الســيد المســيح  ــة العاطفــة  بســبب-الســلام  علي غلب

الدينيــة والمذهبيــة عــلى المصــادر السرــيانية خاصــة والنصــرانية 

ى عامــة، وهـو مــا جعـل الخــلاف حـول موقــع حادثـة الأخــدود الأخـر 

  سؤالاً قابلاً للنقاش عند بعض الباحثين. 

ورغـــم اتفـــاق الروايـــة السرـــيانية مـــع نظيرتيهـــا الإســـلامية 

واليونانية في إبراز الدافع الديني للتدخل الحبشي إلا أن ثمة خلاف 

ـــدخل. فبينمـــا تطـــرح  حـــول الشخصـــيات المشـــاركة في هـــذا الت

 ـللحملــــة الــــتي الر  وايــــة الإســــلامية اســــم "أرياط" كقائــــد حبشيـــ

أســقطت الحكــم الحمــيري، تتفــق الروايــة السرــيانية مــع نظيرتهــا 

اليونانية في أن الملك الحبشي "كالب الأصبحة" قاد بنفسه جيشًا 

جرارًا قضى على مملكة حمير وقتل آخر ملوكهـا ووصـل إلى نجـران 

كنــائس أخــرى، وأعــاد    نفســها حيــث أصــلح كنائســها، وقــام ببنــاء

تنظيم أمور النصرانية في المنطقة قبل أن يعين حاكمًا ممثلاً له 

  ويعود إلى بلاده.

ويبــدو أن مــا قــام بــه الملــك الحبشيـ ـمــن إصــلاحات للكنيســة 

النصرانية في نجـران سـاهم في ازدهارهـا وجعـل منهـا أكـبر مركـز 
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رـة العــرب حــتى ظهــور الإســلام. غــير  أن للنصــرانية في جنــوب جزيـ

هــذا الازدهــار اصــطبغ في البدايــة بصــبغة المــذهب المونــوفيزتي 

ــــة  اليعقــــوبي وهــــو مــــذهب الكنيســــة الحبشــــية في ذات المرحل

ــــدم طــــويلاً فقــــد وصــــل المــــذهبين  ــــم ي ــــك ل ــــة. لكــــن ذل الزمني

النسطوري واليولياني إلى المنطقة وأصـبح لهمـا أتبـاع وكنـائس 

جتمـع النصـراني ورجال ديـن ممـا يؤكـد واقعًـا مـذهبياً متنوعًـا للم

  في نجران حتى ظهور الإسلام.

ــم تهمــل الدراســة التطــرق لأحــوال اليهــود النجــرانيين في  ول

ضــوء التــواريخ السرــيانية الــتي تحــدثت عــن وجــودهم منــذ وقــت 

مبكـــر في نجـــران، وعـــن علاقـــاتهم مـــع يهـــود طبريـــة والســـلطة 

الحميرية. والواقع أن المصادر السريانية تتفق مع بعـض التـواريخ 

لإســــلامية في الإشــــارة إلى أن الصــــراع بــــين أتبــــاع الطــــائفتين ا

النصرانية واليهوديـة في نجـران كـان سـبباً رئيسًـا في جلـب تـدخل 

الملــــك الحمــــيري في نجــــران وارتكابــــه حادثــــة الاضــــطهاد. لكــــن 

المصادر السريانية المتوفرة لم تسعفنا بمعلومات واضحة حـول 

بعده، إلا من إشارة يتيمة  الغزو الحبشي و أثناءمصير يهود نجران 

 ـبعــد وشــم أيــديهم  تشــير إلى نجــاتهم مــن انتقــام الملــك الحبشيـ

بالصليب، وهي إشارة لا يمكـن الاطمئنـان لهـا في ضـوء الخطـاب 

  الناقم على اليهود في المصادر السريانية.

ــا  وعــلى كــل حــال فــإن المــوارد السرــيانية تمثــل مصــدرًا ثمينً

ريخ الجزيرة العربيـة منـذ عصـور ليس لتاريخ نجران فحسب، بل لتا

مــا قبــل الإســلام وحــتى العصــر الإســلامي الوســيط، فضــلاً عــن 

التــــاريخ الإســــلامي منــــذ عصــــر الرســــالة. ولــــذلك فهــــي جــــديرة 

بالاهتمام جمعًـا، وتحقيقًـا، وترجمـة، ودراسـة عـلى غـرار المـدارس 

التاريخيــة الغربيــة الــتي أبــدت أســبقية لافتــة في الاهتمــام بهــذه 

  المصادر.

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح
 

) إلى نجران باسم Pliny) وبليني (Straboأشار كل من استرابو ( )١(
) كإحدى المدن المحصنة الواقعة على Negrana"نجرانا" (

طريق البخور أثناء حديثه˴ عن الحملة الرومانية بقيادة 
) على جنوب الجزيرة العربية Aelius Gallusأليوس جاليوس (

) في كتابه Ptolemyق. م، ك˴ أشار إليها بطليموس ( ٢٤سنة 
"نجران ميتروبوليس".  )Negara Metropolis(الجغرافيا باسم 

  انظر: 
Pliny, The Natural History of Pliny, Transl. John Bostock, 
M.D., F.R.S. and H. T. Riley, Esq., B.A., (London, H.G. Bohn, 
1855), Vol. 2, p. 90. Strabo, The Geography of Strabo, 
Transl. H.L. Jones (London, Loeb Classical Library, 1930), 
Vol.  vii, p. 357. 

، (ب˼وت، دار المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامعلي، جواد، 
يب، سلي˴ن بن . الذي١٦٠ -١٥٩، ص ٤م)، ج٢٠٠١هـ/ ١٤٢٢الساقي، 

 شبه غرب جنوب الأولى على الرومانية الحملةعبدالرحمن، 
 والدراسات للبحوث فيصل الملك (الرياض، مركزالعربية،  الجزيرة

  .٦٠ -٥٩م)، ص ٢٠١٥هـ، ١٤٣٦الإسلامية، 
ديانة شهداء العربية على سبيل المثال " الدراساتومن  )٢(

"كوثر لة ماجست˼ لـ " لـ أ.د. "عائشة أبو الجدايل"، ورسانجران
الأخدود ب˾ المصادر العربية بعنوان "محمد سعيد علي" 
" اللتان ركزتا على بحث الهوية الدينية والمصادر القد˽ة

لشهداء الأخدود. ك˴ قدمت أ.د. أبو الجدايل دراسة أخرى 
قوان˾ جريجنتيوس أو القوان˾ الحم˼ية، دراسة عن  عن "

عصام ". وخصص د. يعة الإسلاميةالائتلاف والاتفاق مع الشر
" محرقة المسيحي˾ في نجرانسخنيني باباً مستقلاً عن "

أ.د. عبد العزيز ، ومؤخراً قدم "مقاتل المسيحي˾في كتابه "
 دخول المسيحية إلى نجران في"مقالاً بعنوان  رمضان

درس فيه  "روايات المصادر البيزنطية والمسيحية الشرقية
وتاريخها المبكر في نجران في ضوء مسألة أصل النصرانية 

روايات المصادر البيزنطية (اليونانية)، والسريانية، والحبشية. 
أما الدراسات المنشورة باللغة الإنجليزية فكث˼ة ومنها كتاب 

 The" (شهداء نجران: وثائق جديدةلـ أ.د. عرفان شهيد عن "
n: New DocumentsāMartyrs of Najr والتي تحدث فيها (

المصادر النصرانية التي أرخّت لحادثة اضطهاد نصارى  عن
بيزنطة في جنوب الجزيرة "ومقالة له بعنوان ، نجران

، ودراسة " الرواية )Byzantium in South Arabia" (العربية
 On the Greek Martyriumاليونانية للشهداء النجراني˾" (

of the Negranites) "لـ "جورج هكسلي (George Huxley ، (
) Christides Vassiliosومقال لـ " فاسيليوس كريستيدس" (

الإثيوبية والاحتلال الإثيوɯ لجنوب  - الحرب الحم˼ية " عن
 The" ( شبه الجزيرة العربية في أع˴ل جريجنتوس

Himyarite-Ethiopian war and the Ethiopian 
occupation of South Arabia in the acts of Gregentius ،(

) Norbert Nebes" ( نوربرت نيبس لـ "دراسة حديثة نسبياً و 
 The Martyrs Of" (شهداء نجران ونهاية مملكة حم˼عن "

n And The End Of The HimyarāNajr.(   
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  انظر:

"قوان˾ جريجنتيوس أو القوان˾ أبو الجدايل، عائشة سعيد، 
مية"، الحم˼ية، دراسة عن الائتلاف والاتفاق مع الشريعة الإسلا 

. ولنفس ٦١ – ٢٥م)، ص٢٠٠٣، (٢، ج ١٣، مجلد مجلة العصور
 "ديانة شهداء نجران قراءة جديدة للمصادر الأولية "، الباحثة،

 ٢٥، الحولية حوليات الآداب والعلوم الاجت˴عيةالكويت: 
مقاتل . سخنيني، عصام، ٥٥ص  م)،٢٠٠٥هـ/١٤٢٦)، (٢٢٢(الرسالة 

م وصفحات أخرى من ٦١٤م والقدس ٥٢٣المسيحي˾، نجران 
، (ع˴ن، المؤسسة العربية تاريخ التنكيل اليهودي بهم

. علي، كوثر محمد ١٢٧ – ٧٣م)، ص ٢٠١٣للدراسات والنشر، 
، الاخدود ب˾ المصادر العربية و المصادر القد˽ة"سعيد، "

(رسالة ماجست˼ مقدمة لنيل درجة الماجست˼ من جامعة أم 
رمضان، عبد العزيز محمد،  .٥٨٢  -٦٩ م)، ص٢٠١٥هـ/ ١٤٣٦القرى، 

"دخول المسيحية إلى نجران في روايات المصادر البيزنطية 
، دراسة نشرها أ.د. غيثان بن ابن جريس والمسيحية الشرقية"

، القول المكتوب في تاريخ نجران، الجزء الثامن عشرضمن: 
  .٦٢،)، ص ١م، ط٢٠٢٠هـ، ١٤٤١(الرياض، مطابع الحميضي، 

Christides, Vassilios, "The Himyarite-Ethiopian war and 
the Ethiopian occupation of South Arabia in the acts of 
Gregentius (530 A.D.)", In: Annales d'Ethiopie. Volume 9, 
(1972). pp. 115-146. Shahīd, ibid, pp.17 -276. Shahîd, Irfan. 
"Byzantium in South Arabia", Dumbarton Oaks Papers / 
Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, (1979), 
pp. 23-94. Huxley, George Leonard, "On the Greek 
"Martyrium" of the Negranites." Proceedings of the Royal 
Irish Academy. Section C: Archaeology, Celtic Studies, 
History, Linguistics, Literature (1980): pp. 41-55. Nebes, 
Norbert, "The Martyrs of Najrān and the End of The 
Himyar: On The Political History Of South Arabia In The 
Early Sixth Century", The Qurʾān in Context, (Brill, 2009), 
pp. 25-60. 

، الأخدودكوثر علي،  .٥٥، ص ديانة شهداء نجران ،الجدايلأبو  )٣(
 .٥٨٥ص 

اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والآداب ، أغناطيوس أفرام, )٤(
  .٢٥٢ -٢٥١م), ص ١٩٩٦، ماردين ,( حلب، سوريا, دارالسريانية

(5) Zachariah of Mitylene, The Syriac Chronicle known as 
that of Zachariah of Mitylene, Transl. Hamilton, F. & 
Brooks, E. ( Methuen & Company, 1899), pp. 192- 203.  
Anonymous, The Chronicle of Zuqnīn, Parts III and IV: 
AD 488-775: Translated from Syriac with Notes and 
Introduction, by. Amir Harrak, ( PIMS, 1999), pp. 78- 85. 

(6) Shahīd,ʿIrfan, The Martyrs of Najrān: New Documents, 
(Bruxelles: Soc. des Bollandistes, Bd. Saint-Michel, 
1971), pp. 43- 64. 

(7)  Zachariah of Mitylene, ibid, pp. 192- 203.  Anonymous, 
ibid, pp. 78- 85. Shahīd, ibid, pp.  

 

 
الشهداء الحم˼ي˾ في الثالث،  يعقوب، أغناطيوس يعقوب )٨(

م)، ص ١٩٦٦(دمشق، المجلة البطريركية،  ،الوثائق السريانية
٩٨ -٩٧ .  

(9) Anonymous, The Book of the Ḥimyarites, Ed. And 
Transl. Axel Moberg, (Lund, Sweden: CWK Gleerup, 
1924), pp. xcix – cxlvi. 

 . ١٠١يعقوب، المرجع نفسه،  )١٠(
Shahīd, ibid, pp. 132- 135, p. 169. 
(11) Anonymous, The Book of the Ḥimyarites, p. Ixvii. 

  .٩٩يعقوب، المرجع نفسه، ص )١٢(
(13) Anonymous, ibid, p. Ixiv. 

  .٣٦٩ الأخدود، صكوثر علي،  )١٤(
(15) Wood, Philip, The Chronicle of Seert, Christian 

Historical Imagination in Late Antique Iraq, (Oxford 
University Press, 2013), p. 3. 

(16) Scher, Addai, Histoire Nestorienne Inédite: 
(Chronique de Séert), (Paris, Brepols, Paris, 1950), p. 
331. 

(17) Wood, Ibid, p. 3. 
يرد اسم "حياّن" بحنان وحفصة بحبصة في بعض المصادر  )١٨(

 ɵوهو ما يبدو أنه تصحيف وقد آثرنا اعت˴د الاسم الأك
  ية.شيوعًا في العرب

(19) Anonymous, The Book of the Ḥimyarites,  p. Iv.  
Shahīd, I̔rfan, Byzantium and the Arabs in the Fifth 
Century, (Dumbarton Oaks, 1989), pp. 361- 367 . 

أخبار فطاركة كرسي المشرق من كتاب  ابن سلي˴ن، ماري، )٢٠(
رومية  يوحنا، (روما، مطبعة بن ، ترجمة: صليباالمجدل

  .٣٣)، ص ١٨٩٩الكبرى، 
معجم المطبوعات العربية ، يوسف بن إليان، سركيس )٢١(

، ٢)، جم ١٩٢٨هـ،  ١٣٤٦، (مصر، مطبعة سركيس، والمعربة
  .١٢٥٥، ١٢١٦ص 

المجدل لماري بن سلي˴ن، ملاحظة الناشر بعد الغلاف  )٢٢(
  (بدون ترقيم).

كتاب أخبار فطاركة كرسي المشرق من ابن متى، عمرو،  )٢٣(
  .١م)، ص١٨٩٦، (روما، المجدل

 .٢٨، ص فطاركة المشرقابن متى،  )٢٤(
  .٣٣، ص المجدلابن سلي˴ن،  )٢٥(

(٢٦) Scher, ibid, p. 331. 
 - ١نجران، دراسة تاريخية حضارية (قابن جريس، غيثان،  )٢٧(

(الرياض، الحميضي للطباعة والنشر،  م)،١٠ق - ٧هـ / ق٤ق
العمري، هادي صالح، . ٣٤٥ -٣٣٣م)، ص ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥، ١ط

طريق البخور القديم، من نجران إلى البتراء وآثار اليمن 
، (صنعاء، وزارة الثقافة والسياحة، الاقتصادية عليه

  .٦٠ -٥٧م)، ص ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٥
(28) Shahīd, Byzantium and the Arabs, p. 363. 
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. أبو جودة، صلاح أبو جودة ١٩٠، ص ٢١علي، المفصل، ج

اء على المسيحية في جنوب الجزيرة العربية"، اليسوعي، "أضو 
 .٥٤، هامش ١٠٢، ص ١٩٩٧، يناير ١، عددمجلة المشرق

(29) Robin, Christian Julien, "La Persécution Des Chrétiens 
De Nagrān Et La Chronologie Chimyarite", ARAM 
Periodical, 11-12, (1999-2000), p. 67.  

  .١٤٠كوثر علي، الأخدود، ص 
يحيى ، ترجمة: إيران في عهد الساساني˾، آرثر، كريستنسن )٣٠(

 .٢٥٨ -٢٥٥ص  الخشاب، (ب˼وت، دار النهضة العربية، د.ت)،
(31) Shahīd, ibid, p. 363. 
(32) Eusebius, The Ecclesiastical History, Transl. Kirsopp 

lake, (London, William Heinemann- New York , G.P. 
Putnam's Sons, n.d),  p. 463. 

دخول .  رمضان، ٨٩، ص أضواء على المسيحيةأبو جودة،  )٣٣(
 .٣٧، ص المسيحية إلى نجران

(34) Philostorgius, Philostorgius: Church History, Transl. 
Philip Amidon, (Atlanta, Society of Biblical Lit, 2007), 
p. 42. 

 .٩٣، ص أضواء على المسيحيةأبو جودة،  )٣٥(
Shahīd, Byzantium and the Arabs, p. 371. 
(36) Papathanassiou, Athanasios N., "Christian missions 

in pre-Islamic South Arabia", International Orthodox 
Missions Consulation, (Moscow, 1993), p. 136. 

(37) The Book of the Saints of the Ethiopian Church, 
Transl. E. A. Wallis Budge, (Cambridge: University 
Press, 1928), p. 159. 

(38) A.F.L. Beeston, The Martyrdom of Azqir, Proceedings 
of the Seminar for Arabian Studies, 2005. JSTOR, pp. 
113-118, p. 117. 

(39) Anonymous, The Book of the H ̣imyarites, pp. ex, xci. 
  .١١٩، ص الشهداء الحم˼ي˾عقوب، ي
وهب بن منبِّه بن كامل بن سيج بن ذي كبار من ذمار واختلف  )٤٠(

في أصله، فمنهم من قال إنه فارسي من سلالة الأبناء 
من أصول يهودية ˽نية من  إنهالفرس، ومنهم من قال 

حم˼. وقد حظي وهب بتقدير المؤرخ˾ وعل˴ء الحديث 
حدث ثقة وإخباري مشهور، إلا أن فعدّوه تابعي جليل وم

الملاحظ عليه أنه يكɵ من الإسرائيليات في مروياته، وله 
كث˼ من الكتب التي ˮ يصل منها إلا ما رواه مؤرخي 
الإسلام مثل ابن هشام، الطبري وغ˼ه˴، اختلف في 

البخاري،  هـ.١١٠وفاته لكن الأرجح أنه مات قرابة العام 
، التاريخ الكب˼هيم بن المغ˼ة، محمد بن إس˴عيل بن إبرا

. ابن ١٦٤، ص ٨(حيدر آباد الدكن، دائرة المعارف العث˴نية)، ج
، (حيدر آباد الدكن، الثقات حبان، محمد بن حبان بن أحمد،

، ص ٥م)، ج١٩٧٣هـ،  ١٣٩٣الهند، دائرة المعارف العث˴نية، 
، تاريخ دمشقابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة الله، . ٤٨٧
قيق: عمرو بن غرامة العمروي، (دار الفكر للطباعة تح

  .٣٦٦، ص ٦٣م)، ج ١٩٩٥هـ،  ١٤١٥والنشر والتوزيع، 
 

 
أبو حمزة محمد بن كعب بن حبان المد˻ مولدًا ومنزلاً،  )٤١(

من بني قريظة، ولد أواخر  يهوديالقرظي نسباً فأصله 
برع في تفس˼ خلافة علي بن أɯ طالب رضي الله عنه. 

علم الحديث والس˼ والأخبار ونال ثقة عل˴ء القرآن و 
هـ. ابن ١١٨هـ و١١٧هـ و١٠٨الحديث. اختلف في وفاته ما ب˾ 

، الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيعسعد، 
الكبرى، القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن 

المدينة المنورة، ، (، تحقيق: زياد محمد منصوربعدهم
. البخاري، التاريخ ١٣٤ ص هـ)،١٤٠٨، مكتبة العلوم والحكم

 .٣٥١، ص ٥. ابن حبان، الثقات، ج٢١٦، ص ١الكب˼، ج
، تحقيق: مصطفى الس˼ة النبوية ابن هشام، عبد الملك، )٤٢(

السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، (مصر، 
هـ، ١٣٧٥مكتبة ومطبعة مصطفى الباɯ الحلبي وأولاده, 

تاريخ . الطبري، محمد بن جرير، ٣٤ -٣١، ص ١م)، ج١٩٥٥
دار ، (ب˼وت، بتاريخ الطبري الرسل والملوك المعروف

  .١٢٢ -١٢١، ص ٢، جم)١٩٦٧هـ، ١٣٨٧التراث، 
 -١٢١، ص ٢. الطبري، التاريخ، ج٣٤، ص ١ابن هشام، الس˼ة، ج )٤٣(

١٢٢. 
(44) Anonymous, The Book of the H ̣imyarites, pp. xlv. 

 .١٠١ -٩٨، ص  المسيحيةأضواء علىأبو جودة، 
 . ٤٨، ص نجرانابن جريس  )٤٥(
. ١٣٤ص ، القسم المتمم، ، الطبقات الكبرىابن سعد )٤٦(

. ابن حبان، ١٦٤، ص٨، ج٢١٦، ص ١، جالتاريخ الكب˼البخاري، 
، تاريخ دمشقابن عساكر،  .٣٥١، ص ٤٨٧، ص ٥، جالثقات

 .٣٦٦، ص ٦٣ج
  .٣٤، ص ١، جالس˼ةابن هشام،  )٤٧(
  .٣٤ -٣٣، ص ١، جالس˼ةهشام،  ابن )٤٨(
 .١٩١، ص١٢ج، المفصلعلي،  )٤٩(

(50) Brooks, Ernest Walter. "The Chronological Canon of 
James of Edessa." Zeitschrift der Deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft 54,1, pp. 100-102, 
(1900), p. 319. 

، الراهب القرطميني حولياتالباسبريتي، منصور بن مرزوق، 
. ابن العبري، غريغوريوس ٣٢م)، ص٢٠١٢(دهوك، دار المشرق، 

التاريخ ابن العبري،  أبو الفرج بن هارون الملطي والمعروف بـ
ترجمة، صليبا شمعون، (دهوك، دار المشرق الثقافية،  الكنسي،

 .٥٠، ص ١م)، ج٢٠١٢
ب الملق هو المنذر الثالث بن امرئ القيس بن النع˴ن )٥١(

أمه واسمها ماوية بنت عوف   ماء الس˴ء نسبة إلى بابن
م ٥٢٤ -م٥١٤الحكم مرت˾ الأولى بدأت عام  تولىبن جشم 

حيث انتهت باستيلاء ملك كندة "الحجر بن آكل المرار" على 
الح˼ة بدعم ملك فارس حينها "قباذ الأول بن ف˼وز" حسب 

ح˼ة منتصراً زعم بعض المصادر، لكن المنذر عاد لاحقًا إلى ال
م وبدعم كسرى الأول هذه المرة  فظل ملكًا ٥٣١عام 

للح˼ة حتى مقتله في معركة "ع˾ أباغ"  مع ملك 
م، وقد كان ٥٥٣الغساسنة "الحارث الأعرج بن جبلة" عام 

"المنذر" وثنياً في أول أمره لكنه تنصرّ لاحقًا على يد "حنظلة 
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تاريخ بن أɯ عفر" في قصة روتها مصادر الأدب وال

تاريخ سني ملوك الإسلامي. الأصفها˻، حمزة بن الحسن، 
. ٨٤ -٨١م)، ص١٩٦١، (ب˼وت، مكتبة الحياة، الأرض والأنبياء

، (بغداد، الح˼ة والمملكة العربيةغنيمة، يوسف رزق الله، 
 .١٨٢ -١٦٥م)، ص١٩٣٦مطبعة دنكور الحديثة، 

(52)Zachariah of Mitylene, ibid, pp. 192- 203. Anonymous, 
The Chronicle of Zuqnīn, pp. 78- 85. 

 .٤٣، ص الشهداء الحم˼ي˾يعقوب،  
 .٤٦ -٤٤يعقوب، المرجع نفسه،  )٥٣(
 يعقوب، المرجع نفسه. )٥٤(
  .٤٩يعقوب، المرجع نفسه، ص  )٥٥(

Anonymous, The Book of the H ̣imyarites , p. cvii . Shahīd, 
The Martyrs of Najrān, p. 45. 

 . ٥٠يعقوب، المرجع نفسه، ص  )٥٦(
Anonymous, ibid, p. cxii. Shahīd, ibid,  pp. 46- 47. 

 .٥٦ -٥٣المرجع نفسه، ص )٥٧(
Anonymous, ibid, p. cxxxvii.  

 .٥٦ -٥٣المرجع نفسه، ص  )٥٨(
Anonymous, p.  cxxvii. Shahīd, Ibid. pp. 48- 52. 
(59) Anonymous, The Book of the H ̣imyarites, p. xlix, p. 

cxxiii. 
 تحقيق:، الأخبار الطوالأبو حنيفة أحمد بن داود، الدينوري،  )٦٠(

عبد المنعم عامر ود. ج˴ل الدين الشيال، (القاهرة، دار 
 ɯالحلبي وشركاه -إحياء الكتب العر ɯم، ١٩٦٠، عيسى البا

 .١٢٣، ص ٢، جالتاريخ. الطبري، ٦١)، ص ١ط
  .٥٧ -٥٤، ص الشهداء الحم˼ي˾يعقوب،  )٦١(

Anonymous, The Book of the Ḥimyarites, p. xlix, p. cxxiii.  
(62) ibid, p. ci. 
(63) ibid, p. civ. 
(64) Ibid, pp. cxlii  - cxxxvii.  
(65) The Book of the Saints, pp. 166- 168.  

 .٤٣٧، ص حادثة الأخدودكوثر علي،  )٦٦(
لقديس حارث بن كعب الرواية العربية لاستشهاد ا، مجهول )٦٧(

حققها وقدم لها: حارث  ورفقائه في مدينة نجران،
)، ص ١، ط٢٠٠٧إبراهيم، (ب˼وت، منشورات جامعة البلمند، 

١٢٥ -١٢٣. 
الرواية . مجهول، ٣٤ -٣١، ص ١، جالس˼ة النبوية، هشامابن  )٦٨(

  .١١٥ -١١٢، ص العربية
  .١٣٠مجهول، المرجع نفسه، ص  )٦٩(
  .١٢٠ -٩٤المصدر نفسه، ص )٧٠(
 .٩٥سخنيني، مقاتل المسيحي˾، ص  )٧١(
، (ب˼وت، القديم اليمن تاريخ عبدالقادر، ، محمدبافقيه )٧٢(

. ١٥٦ -١٥٤م)، ص ١٩٨ والنشر، للدراسات العربية المؤسسة
العتيبي، محمد بن سلطان، "آثار نجران ما قبل الإسلام"، 
موسوعة المملكة العربية السعودية، محور الآثار، منطقة 

الرياض، مكتبة الملك عبد العزيز ( ٢، الفصل ٣، الباب نجران
. ولنفس المؤلف، ٢٠٥م)، ص ٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨، العامة

 

 
 النصوص خلال من سبأ في الحربية والمعارك التنظي˴ت

، الميلادي السادس القرن م وحتى.ق السادس القرن منذ
م،  ٢٠٠٦ هـ، ١٤٢٧والمتاحف،  للآثار الوزارة (الرياض، وكالة

  .٣٥٠ -٣٣٥، ص حادثة الأخدود. كوثر علي، ٣١٢ -٣٠٦، ص )١ط
Hoyland, Robert, Arabia and the Arabs: from the Bronze 
Age to the coming of Islam, (London and New York, 
Psychology Press, 2001), pp. 52- 53. Robin, Christian, " Ḥimyar, Aksūm, and Arabia Deserta in Late Antiquity: The 
Epigraphic Evidence", ed. Greg Fisher, Arabs and Empire 
Before Islam, (Oxford, Oxford University Press Oxford, 
2015), pp. 40- 41. 

. المسعودي، علي بن الحسن، ١١٩، ص ٢، التاريخ، جالطبري )٧٣(
، (ب˼وت، المكتبة العصرية، مروج الذهب ومعادن الجوهر

  .٦٢، ص٢)، ج١م، ط٢٠٠٥هـ، ١٤٢٥
، تحقيق: ثروت المعارف، عبد الله بن مسلم، قتيبةابن  )٧٤(

م، ١٩٩٢القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عكاشة، (
  .٦١الدينوري، الأخبار الطوال، ص . ٦٣٦)، ص٢ط

.  كوثر علي، حادثة ٢٣، شهداء نجران، ص الجدايلأبو  )٧٥(
 .٣٥١الأخدود، ص 

  .١١٥ -١١٢، الرواية العربية، ص مجهول )٧٦(
دراسات تاريخية من القرآن الكريم، ، محمد بيومي، مهران )٧٧(

م، ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨(ب˼وت، دار النهضة العربية،  )،١بلاد العرب (
  .٣٦٤ – ٣٦٣)، ص٢ط

(78) Anonymous, The Book of the H ̣imyarites, p. lx. 
  .١٠٦سخنيني، مقاتل المسيحي˾، ص  )٧٩(
  .٧٠، هامش ١٠٧و جودة، أضواء على المسيحية، ص أب )٨٠(
هذه القبيلة إلى الحارث بن كعب بن عمر بن علة بن  تنتسب )٨١(

جلد بن مالك وهو مذحج بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب 
بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 

نسب معد انظر: ابن الكلبي، هشام بن محمد بن السائب، 
هـ، ١٤٢٥ت: ناجي حسن، (ب˼وت، عاˮ الكتب،  ن الكب˼،واليم
جمهرة . ابن حزم، علي بن محمد، ٢٦٧، ص ٢م)، ج٢٠٠٤

م)، ١٩٩٨هـ، ١٤١٨(ب˼وت، دار الكتب العلمية،  أنساب العرب،
  . ٤١٦ص

(82) Jamme, Albert, Sabaean Inscriptions from Maḥram 
Bilqîs (Mârib), (Johns Hopkins Press, 1962), p 164- 165. 

 .١٣٧مجهول، الرواية العربية، ص  )٨٣(
(84) Berger, Albrechet, Life and works of Saint Gregentios, 

Archbishop of Taphar: introduction, critical edition 
and translation (The Acts of Gregentios) (Berlin- New 
York, Walter de Gruyter, 2006), p. 50. 

(85) Berger, ibid, pp.5, 51, 
 . وانظر أيضًا:١٣٧مجهول، الرواية العربية،  )٨٦(

Anonymous, The Book of the Ḥimyarites, xxxv. 
أبو عبد . ابن سعد، ٣٧، ص ١ابن هشام الس˼ة النبوية، ج )٨٧(

، (ب˼وت، دار الطبقات الكبرىالله محمد بن سعد بن منيع، 
 .١٢٥، ص٢الطبري، التاريخ، ج. ٩٠، ص ١)، جم١٩٦٩، ١صادر، ط

 



www.manaraa.com

   
  

 
 
 

 
 

 نجران في التراث السرياني
 ��א�א�

    

٣٠  . .  .   
   –    –    

 
المسيحية العربية بالحاج، سلوى بالحاج صالح العايب،  )٨٨(

وتطوراتها من نشأتها إلى القرن الرابع الهجري/ العاشر 
  .٧٢)، ص ٢م، ط١٩٩٨(ب˼وت، دار الطليعة، الميلادي، 

(89)Anonymous, The Book of the H ̣imyarites, p. cxlii. 
(90) Berger, ibid,  pp. 83- 91, 411- 449. 

القوان˾ الحم˼ية انظر: النعيم، نورة،  عنللمزيد  )٩١(
التشريعات في جنوب غرب الجزيرة العربية حتى نهاية 

هـ، ١٤٢٠، (الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، دولة حم˼
قوان˾ جريجنتيوس، ص . أبو الجدايل، ٣٨٩ -٣٤٦م)، ص ٢٠٠٠
٦١ – ٢٥.  

 القرن السادس الميلادي حيث فرقة دينية ظهرت في )٩٢(
تعرضت للتكف˼ والاضطهاد واعتبر اتباعها هراطقة عند اتباع 
المذهب˾ المنوفيزɴ والنسطوري بسبب زعمهم أن جسد 
السيد المسيح نزل من الس˴ء. انظر: بالحاج، المسيحية العربية، 

  .٧٢ص 
Panicker, Mathunny, The person of Jesus Christ in the 
writings of Juhanon Gregorius Abu'l Faraj commonly 
called Bar Ebraya, ( Hamburg- London, LIT Verlag Münster, 
2002), pp. 158 - 159.  
(93) Scher, ibid, p 144. 

، تاريخ مار ميخائيل السريا˻ الكب˼ السريا˻، ميخائيل )٩٤(
ترجمة: مارغريغورس صليبا شمعون،  بطريرك أنطاكية،

 .١٤٩، ص ٢م)، ج١٩٩٦، ٢دار ماردين، ج (حلب،
مختصر الأخبار البيعية: وهو القسم المفقود من ، مجهول )٩٥(

: تحقيق: بطرس حداد، (بغداد، الديوان التاريخ السعردّي
تاريخ ، أدََّي شِ˼ المطران، شِ˼. ١٢٩م)، ص ٢٠٠٠للطباعة، 
وعي˾، ، (ب˼وت، المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسكلدو وآثور

  .١٧ -١٦، ص ٢م)، ج٢٠٠٧
تقويم الكنيسة النسطورية" المجهول نصًا  يورد مؤلف" )٩٦(

هـ ألف ٦٥٨م/ ١٢٦٠كان بنجران سنة  أنهنادراً يذكر فيه 
وأربع˴ئة أسرة تتبع الكنيسة النسطورية، وأنه يرأسهم 
أسقف يدُعى "يعقوب" وتحت رئاسته خمسة عشر قسًا، 

ه الرواية على ما تتضمنه وخمسة وثلاثون ش˴سًا. وهذ
من أرقام دقيقة لا ندري عن مدى صحتها إلا أنها تتفق 
ضمنياً وزمنياً مع ابن المجاور الذي زار نجران قريباً من ذلك 

كانوا نصارى، وهو -أي نجران-التاريخ فذكر أن ثلث أهلها 
وصف مبالغ فيه لكنه يؤكد حقيقة واحدة وهي وجود 

تقويم للمزيد انظر: مجهول،  طائفة نصرانية في المنطقة.
، وقف على طبعه قديم للكنيسة الكلدانية النسطورية

وعلق على حواشيه: بطرس عزيز، (ب˼وت، المطبعة 
، . ابن المجاور٩-٦م)، ص ١٩٠٩الكاثوليكية للآباء اليسوعي˾، 

 تاريخ المستبصر، ج˴ل الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب،
محمد، (القاهرة،  راجعه ووضع هوامشه: ممدوح حسن

  ٢٣٨م)، ص ١٩٩٦مكتبة الثقافة الدينية، 
  .٩٧يعقوب، الشهداء الحم˼ي˾، ص )٩٧(

(98) Anonymous, The Book Of The Ḥimyarītes. P. cxxiii.  
 . ٤٧ صيعقوب، الشهداء الحم˼ي˾،  )٩٩(

 

 
(100) Anonymous, The Book of the H ̣imyarites, pp. cxxxvii- 

cxxxviii . 
  .١٣٥ول، الرواية العربية، ص مجه )١٠١(
عن اليهودية في نجران من العصر الجاهلي وحتى  للمزيد )١٠٢(

  صدر الإسلام انظر:
al-Nahee, Owed, "The Jews of Najrān: Their origins and 
conditions during pre- and early Islamic history, 525 -661 
CE", Journal of History and Cultures (7) 2017: pp. 29 – 43.  



www.manaraa.com

Copyright of Historical Kan Periodical is the property of Nashiri and its content may not be
copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's
express written permission. However, users may print, download, or email articles for
individual use.


